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 بعض الأمور المتعلقة بـفضل 
 ( الحجاب -الثياب -السفر ) 

 
َّأعمالنا،َّم نسيئاتَّمنَّوَّ،ونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسنا،َّونستغفرهنحمدُه،َّونستعينُه،ََّّللهَّمد َّلحاَّإن َّ 

َّ،َّوأشهدَّأن َّلاَّشريكَّلهَّالله،َّوحدهأنَّلاَّإلهَّإلاَّشهدَّله،َّوأَّييضللَّفلاَّهادَّله،َّوم نمضلََّّفلااللهََُّّيهدَّ
َّ.لُهَّوورسَّعبدهََُّّمحمدًا

َّ
نتُمََّّي ا﴿

 
َّإلِا َّو أ لا َّت مُوتُن  اتهَِِّو  َّتُق  ق  َّح  نُواَّْات قُواَّْاللّه  َّآم  ِين  اَّالَّ  يُّه 

 
سْلمُِون َّأ َّ(102َّ:َّآلَّعمران)َّ﴾مُّ

َّ
ِيََّّي ا﴿ َّالَّ  ب كُمُ َّر  َّالن اسَُّات قُواْ ا يُّه 

 
الاًَّأ َّرجِ  ا َّمِنْهُم  ب ث  َّو  ا ه  وجْ  َّز  ا َّمِنْه  ل ق  َّو خ  ةٍ كُمَّمِّنَّن فْسٍَّو احِد  ل ق  خ 

ل يْكُمَّْ َّع  ن  َّكَ  َّاللّه  َّإنِ  ام  رحْ 
 
َّبهَِِّو الأ اءلوُن  ِيَّت س  َّالَّ  اءَّو ات قُواَّْاللّه  نسِ  ثيِراًَّو  َّ(1َّالنساء:)َّ﴾ر قيِبًاك 

َّ
نُواَّات قُواََّّي ا﴿ َّآم  ِين  اَّالَّ  يُّه 

 
َّو قُولوُاَّق وْلًاَّأ دِيدًااللّ   ي غْفِرَّْل كُمَّْذُنوُب كُمَّْ(70َّ)َّس  ال كُمَّْو  عْم 

 
يصُْلحَِّْل كُمَّْأ

َّف وْزًاَّ دَّْف از  َُّف ق  ر سُوله  َّو  م نَّيطُِعَّْاللّ   ظِيمًاو  َّ(70،71َّ:الأحزاب)َّ﴾ع 
َّ

َّأماَّبعد....َّ
وشرَّالأمورَّمحدثاتها،َّوكلََّّ،صلى الله عليه وسلممحمدََّّالهديَّهديَّــ،َّوخيرَّتعالىَّــفإنَّأصدقَّالحديثَّكتابَّاللهَّ

َّوكلَّضلالةَّفيَّالنار.،َّوكلَّبدعةَّضلالةَّ،محدثةَّبدعة
 
َّ
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َّ

نبض الرسالة

أولًا:َّفضلَّبعضَّالأمورَّالمتعلقةَّبالسفر:
.فضل السفر بالليل -1
.فضل الذكر والطاعة في السفر -2
فرِ  -3 عاءِ في السَّ .فضل الإكثار من الدُّ

ب:ثانيًا:َّفضلَّبعضَّالأمورَّالخاصةَّبالثيا
.فضل من تبذل ولبس الدون من الثياب مع القدرة زهدًا وتواضعًا لله تعالى -1
.فضل لبس الثياب البيضاء -2
.فضل القميص -3
.فضل الدعاء عند لبس ثياباً جديدة -4
.فضل من جاد بالثياب لمن يحتاج إليها -5

ثالثًا:َّفضلَّالحجاب
. عليه وسلمالحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله -1
.الحجاب دليل على تقوى الله -2
.الحجاب عنوان للمرأة الحرة -3
.الحجاب حياء -4
.الحجاب ستر -5
.الحجاب عفة -6
.الحجاب طهارة -7
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صرخةَّإنذارَّلكلَّأختَّمتبرجة
خت

ُ
 .اه... تذكري أن الموت قادمـأ

خت
ُ
.تذكري لحظة دخولك القبر اه...ـأ

خت
ُ
 .د يوم القيامةتذكري شدائ اه...ـأ

خت
ُ
.تذكري وقوفكِ بين يدي الله الجليل اه...ـأ

خت
ُ
 .ـري المـيـزانـاه... تذكـأ

خت
ُ
 .اه... تذكري يوم تشهد عليك الجوارح والأركانـأ

خت
ُ
.تذكري تطاير الصحف اه...ـأ

خت
ُ
 .اه... تذكري مجيء جهنمـأ

خت
ُ
 .اه... تذكري الصراط وأهوالهـأ
خت -1

ُ
.لكِ أن تكوني ملعونة لا أرضى اه...ـأ

خت -2
ُ
.لا أرضى لكِ أن تكوني من المنافقات اه...ـأ

خت -3
ُ
 .لا أرضى لكِ أن تكوني من المجاهرات بالمعصية اه...ـأ

خت -4
ُ
لا أرضى لكِ أن تكوني سلاحًا وأداة هدمٍ يستخدمه أعداء الإسلام لهدم الإسلام، وإغواء  اه...ـأ

 .الشباب
خت -5

ُ
.لكِ أن تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى لا أرضى اه...ـأ

خت -6
ُ
.لا أرضى لكِ أن يَثقُْلَ ميزان سيئاتك اه...ـأ

خت -7
ُ
.لا أرضى لكِ بأن تكوني ممَّن رضي بهذه الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون اه...ـأ

خت -8
ُ
.لا أرضى لكِ أن تطيلي الأمل فتسيئي العمل اه...ـأ

خت -9
ُ
 .أن تكوني من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لا أرضى لكِ  اه...ـأ

خت – 10
ُ
.لا أرضى لكِ أن تُُشِري مع الكافرات يوم القيامة اه...ـأ

خت -11
ُ
.-أعاذك الله منها -لا أرضى لكِ أن تكوني من أهل النار اه...ـأ
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 اب:ـرُوط الحجـشُ وبة:ـرُوط التـشُ

 بالسفر: فضل بعض الأمور المتعلقةولًا: أ

 فضل السفر بالليل: -1

َّ(1َّ)َّعليْكمَّبالدُّلجةََِّّ":صلى الله عليه وسلمَّقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأنسَّبنَّمالكَّعنَّوالبزارَّأخرجَّأبوَّداود َّالأرض  فإن 
َّ(681َّ:َّالصحيحةَّالسلسلة)(2571ََّّصحيحَّأبيَّداود:ََّّ)َّ".(2َّ)َّتطُوىَّبالل يلَِّ

ةََِّّعليكُمَّ":صلى الله عليه وسلم فيقولُ  لسَفَرهِ، سِبِ المنا الوقتِ  إلى المسافِرَ  صلى الله عليه وسلم النَّبُّ  يرُشِدُ  الحدَيثِ  هذا في
ْ
لج : أي ،"بالدُّ

فَرِ  لَ  السَّ فَرُ : وقيل اللَّيلِ، أوَّ  أسَرعَ  ليلًا  المسافاتُ  تقُطَعُ : أي باللَّيلِ، تُطْوَى الأرضَ  فإنَّ  اللَّيلِ؛ آخِرَ  السَّ
 اعتِدالِ  مِن ذلك في ما معَ  مِنها، يرَُى لا ما وقَطْعِ  المشِي، بتَيسْيِ  مَسافتُها تقُرَّبُ  وأنَّها نهَارًا، تقُطَعُ  ما

، ي النَّهارِ  بعَكْسِ  الجوِّ ةً  تعَباً، أكثََ  فيَكونُ  حَرارتهُ تشَتدَُّ  الذَّ حراءِ  في يسُافِرُ  لمَِن وخاصَّ  .الصَّ
 :في السفر الذكر والطاعة فضل -2

َّ . الرحمنذكر و ،يكثَ من تلاوةِ القرآن الذيالمسافرِ  فالملائكة تصاحب
َّراكبٍََّّمنَّماَّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَّعامرَّبنَّعقبةَّمنَّحديثَّالطبرانيَّفيَّالكبيردَّأخرجَّفق

َّصحيح)َّشيطانٌَّ".َّر دْف هَّكَنَّإلاَّونحوه،َّبشعرهَِّيخلوَّولاَّمل كٌ،َّر دْف هَّكَنَّإلاَّوذِكرهِ،َّباللهََِّّمسيرهَِّفيَّيخلو
َّ(5706َّ:َّالجامع

تصحبه في  الملائكةف ؛مفيدةدينية محاضرات  وأتسجيلَ السيارة على تلاوةِ قرآن،  يشغل فهذا حال من
ا من فيوفق في سفره،  ،سفره هذا ولم يوفق في  .ينطاه الشيت، صحِبعلى أغانٍ وموسيقى يشغل المسجلوأمَّ
 سفره هذا.

 .وكذلكَّالحالَّإذاَّنزلَّفيَّمكانٍَّما،َّتركَّأثرًاَّطيبًاَّفيَّمكانهَّبقدرَِّماَّيستطيع
َّفقدَّأخرجَّ َّداود َّل:قاَّأنسََّّحديثَّنمأبو َّلاَّنسبِّحَُّ" َّمنزلًا َّنزلنا َّإذا َُّ(1َّ)َّكن ا َّالرِّحالحتىَّنح  َّ."(2َّ)َّل 

 (2551َّ:صحيحَّأبيَّداود)

                                                 

لْجة ليكمع -1  وكأنه كله، الليل سي الإدلاج جعل من ومنهم الليل، أول ساروا إذا القوم أدلج من اسم فسكون بضم: بالدُّ
 .الليل في بالسي تقطع أي بصيغة العموم؛ بالليل، تطوى الأرض فإن:" بقوله عقّبه لأنه الحديث في به المعنى

 من المسافر فيقطع ويتداخل، لبعض بعضها ينزوي أي" : 4/340: القدير فيض" في المناوي قال: باللَّيلِ  تطُوى الأرضَ  فإنَّ  -2
 الله ينزل الذي الوقت لأنه أكث، فيه البركة كانت إلا شيء فيه فعل ما الذي الليل؛ آخر سيما نهارا؛ يقطعه لا ما فيه المسافة

 اه". الدنيا سماء إلى فيه
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 فهم إذا نزلوا منزلًا حلوا رحالَهم أولًا، ثم صلَّوا، وهذا عملٌ طيب صالح يتركونه في أماكنِهم.
قال:َّقالَََّّّهريرةَّحديثَِّأبيمنَّداودَّوالترمذيََّّأبيسننَّومماَّيستأنسَُّبهَّفيَّهذاَّالمعنىَّماَّثبتَّفيَّ 

ةٌَّيومَّالقيامة،َّومنَّمشىَّممشًىَّلمََّّ":صلى الله عليه وسلمرسولَّاللهَّ منَّاضطجعَّمضجعًاَّلمَّيذكرَّاللهَّفيه،َّكَنَّعليهَّترِ 
ةًَّ َّ(74َّ:الصحيحة) ".يومَّالقيامة(3َّ)َّيذكرَّاللهَّفيه،َّكَنَّعليهَّترِ 

:َّذهَّالآيةقرأَّهَّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّومماَّيدلَّعلىَّهذاَّالمعنىَّأيضًاَّماَّرواهَّالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ
خْب ار ه ا﴿

 
ثَُّأ ئذٍَِّتُُ دِّ قال:"َّأتدرونَّماَّأخبارها؟"،َّقالوا:َّاللهَّورسولهَّأعلم،َّقال:"َّفإنََّّ،(4:الزلزلة)َّ﴾ي وْم 

م ةَّبماَّعملَّعلىَّظهرها،َّأنَّتقول:َّعملتَّكذاَّوكذا،َّيومَّكذاَّوكذا،َّ
 
أخبارها؛َّأنَّتشهدَّعلىَّكلَّعبدَّأوَّأ

َّفهذهَّأخبارهاَّ".
ََّّعندها؛َّستشهدَّلهَّيومَّالقيامة.َّالمرء،َّأوَّذكرَّاللهَّفهذهَّالأماكنَّالتيَّصلىَّفيهاَّ

َّالنبيََّّعنَّأبيَّالدرداءََِّّ"الحاكمَّوالبيهقيَّفيَّ"الأسماءَّوالصفاتوأخرجَّ ثلاثةٌَّيحبُّهمَّاللهََّّ":قالَّصلى الله عليه وسلمأن 
ََّّويضحكَُّإليهم:َّالَّيَّإذاَّانكشفتَّفئةٌَّقاتلَّوراءهاَّبنفسِهَّللهََّّاَّأنَّينصر ه اَّأنَّيقُتلَّوإم  فإم 

َّليَّنفسه؟َّيه،َّفيقولَّالله:اللهَّويكف والَّيَّلهَّامرأةَّحسناء،َّوفراشَّلينََّّانظرواَّإلىَّعبدي:َّكيفَّصبر 
والَّيَّيكونَّفيَّسفر،ََّّحسن،َّفيقومَّمنَّالليل،َّفيقول:َّيذرَُّشهوت ه،َّفيذكرنيَّويناجيني،َّولوَّشاءَّرقد.

َّفقام َّهجعوا، َّثم َّونصبوا، َّفسهروا َّركب، َّمعه 4َّ)َّوكان َّوضراء( َّسراء َّفي حرِ َّالس  لةَّالسلس)َّ".من
 .(3478َّ:الصحيحة

اَّالُله،َّيبُغِضُهمََُّّوثلاثةٌََّّالُله،َّيُحبُِّهمََُّّ"َّثلاثةٌَّبلفظ:َّالغفاريََّّذرَّوعندَّالإمامَّأحمدَّمنَّحديثَّأبي َّأم 
له مَّقومًاَّأتىَّفر جُلٌَّ:َّاللهََُّّيُحبُِّهمََُّّالَّينَّالثلاثةَُّ

 
مَّولمَّباللهِ،َّفسأ

ْ
له

 
رابةٍََّّي سأ ن عوه،َّبين همَّبق  ََّّفم  َّر جُلٌََّّفتخل ف 

َِّ عْطاهََُّّهم،بأعْقاب
 
ا،َّفأ ََّّبع طي تهَِّي عل مََُّّلاَّسِرًّ عْطاه،َّوالَّيَّالُله،َّإلا 

 
َّالنومََُّّكَنَّإذاَّحتىَّليلت همَّسارواَّوقومٌََّّأ

َّ اَّإليهمَّأحب  لََُّّمم  لواَّبه،َّيعُد  عواَّن ز  هم،َّفوض  ي ةٍ،َّفيَّكَنَّور جُلٌََّّآياتي،َّوي تْلوَّي تمل قُنيَّفقام ََّّرُؤوس  َّفل قواَّسر 
درهَِّل َّفأقب ََّّفهُزِموا،َّالع دو َّ ،َّحتىَّبص  َّاللهََُّّيبُغِضُهمََُّّالَّينَّوالثلاثةََُّّله،َّاللهََُّّي فت ح ََّّأوَّيقُت ل  َّالزاني،َّالشيخَُّ:

قيرَُّ نيََُّّّالمُختالُ،َّوالف  َّ(َّالمسندَّتخريجَّفيَّالأرناؤوطَّشعيبَّصححه) .الظلومَُّ"َّوالغ 
َّ

                                                                                                                                                                            

 إذا كنَّا:" وفيها داود أبي عند أخرى رواية هذا؛ على ويدل الضحى صلاة هنا بالنافلة والمقصود نافلة، نصلي أي": نسبح -1
حى نصلي لا أي الرِّحالَ  نحلَّ  حتَّّ  نسبِّحُ  لا منزلًا  نزلنا  ".   الضُّ

مْتِعَةَ  نضََعَ : أي: الرِّحَالُ  نَحلَُّ  حَتَّّ  -2
َ
 .بذلك فيََتاح الَبعي، على التي الأ

 .وندامة حسرة: ترة -3
 عز وجل.قام يصلي لله  أي: -4
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 السَّفرِ: في فضل الإكثار من الدُّعاءِ -3

عاءََِّّإكثارََِّّفيستحبَّمن فرِ؛َّفيَّالدُّ َّ.مستجابٌََّّلأن هَّالس 
َّقالَّرسولَّالله مالكََّّبنَّأنسَّمنَّحديثَّالبيهقيَّأخرجه َّثلاثَُّ:صلى الله عليه وسلمَّقال: َّترُ دََُّّّلاَّد عواتٍََّّ" َّدعوةَُّ:

َّ(3032َّ:َّالجامعَّصحيح)َّ".(2َّ)َّالمسافرََِِّّودعوةََُّّالصائمِِ،َّودعوةََُّّلوِلِدهِ،(1َّ)َّالوالِدَِّ
  

َّ:صلى الله عليه وسلمَّقال:َّقالَّرسولَّالله رةَّهريَّلهَّمنَّحديثَّأبيَّواللفظَّالترمذيوَّداودَّوأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبو
َّثلاثَُّ ك ََّّلاَّمستجاباتٌََّّدعواتٍََّّ" ؛َّش  َّ".َّعلىَّالوالدََِّّودعوةََُّّالمسافرِ،َّودعوةََُّّالمظلومِ،َّد عوةََُّّفيهِن  َّولِدهِ

 (3031َّ:صحيحَّالجامع)(1905َّ:َّالترمذيَّصحيح)

 فضل بعض الأمور الخاصة بالثياب:ثانيًا: 

 ة زهدًا وتواضعًا لله تعالى:فضل من تبذل ولبس الدون من الثياب مع القدر -1

ارََُّّتلِْك َّ﴿َّقالَّتعالى: ةََُّّالد  اَّالْآخِر  لهُ  ْع  ين ََّّنَ  ِ ََّّللَِّ  رْضََِّّفِيََّّعُلوًُّاَّيرُِيدُون ََّّلا 
 
ََّّالْأ لا  ادًاَّو  اقبِ ةََُّّف س  َّ﴾للِْمُت قِين ََّّو الْع 

 (83َّ:َّالقصص)
َّ:صلى الله عليه وسلمل:َّقالَّرسولَّاللهَّقاََّّالحارثيَّثعلبةَّبنَّإياسَّأمامةَّأبيمنَّحديثََّّأبوَّداودَّوابنَّماجهأخرجَّو
عون،َّألا"َّ عون،َّألاَّتسم  (2879َّصحيحَّالجامع:) الإيمانَِّ".َّمن ََّّالبذاذة ََّّإن ََّّالإيمانِ،َّمن َّ(3َّ)َّالبذاذة ََّّإن ََّّتسم 
َّ(4161َّ:َّداودَّأبيَّصحيح)

ََّّ":صلى الله عليه وسلمَّالن بيََُّّّيقولََُّّالح ديثََِّّهذاَّوفي عون،َّألا  ََّّت سم  عونَّألا  رها أقولُ، ما اسمَعوا: أيِ  ،"ت سم  يَّةِ  ناًبيَا وكَرَّ  لأهمِّ
 وجزءٌ  الإيمانِ  شُعَبِ  مِن: أي ،"الإيمانََِّّمِنَّ"والملبسَِ، الهيئةِ  في التَّواضُعَ : أي ،"الب ذاذة ََّّإن ََّّ"سيسُْمِعُهم، ما

رهَا النب ،"الإيمانََِّّمِنَّالب ذاذ ة ََّّإن ََّّ"منه، دَ  صلى الله عليه وسلم كرَّ  في الهيئةِ  رَثاثةَ  إنَّ : أي والَبذاذةِ، "سَماعَها، ليؤُكِّ
زَ  سِ اللِّبا يُّنِ  في التَّأنُّقِ  عَنِ  والتَّحرُّ فُّهِ. في المبالغَةِ  تركُ  به والمرادُ  الإيمانِ، أهلِ  أخلاقِ  مِن التََّّ  الترَّ

 

                                                 

وْلَى أن يسُت -1
َ
ها أعظمُ فدُعاؤُها أ هِ: الوالد؛ يشملُ الأم أيضًا؛ وقيل: لم تذُكَرِ الوالدةُ؛ لأنَّ حقَّ  جابَ له.ودَعوةُ الوالِدِ لوَلَدِ

فَرِ ولمَْ يرَجِْعْ بَعْدُ، بشَرْطِ أنْ يكونَ سَفَرُه ليس في  -2 مٍ.ودعوةُ المسافرِ: أي في حالِ السَّ مْرٍ مُحرَّ
َ
 أ

 .تعالى لله وتواضعًا زهدًا القدرة مع الثياب من بالدون والرضا الزينة وترك الهيئة رثاثة هي: البذاذةَ  3-
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َّقالَّرسولَّاللهََّّمالكََّّبنَّالترمذيَّمنَّحديثَّأنسَّوأخرج (2َّ)َّأغبر َّ(1َّ)َّأشعث ََّّمنَّكمَّ":صلى الله عليه وسلمقال:

يْنََِّّذي 3َّ)َّطِمْر  ََُّّيؤُب هََُّّلا( 4َّ)َّله  م ََّّل وَّْ( 6َّ)َّمالكٍََّّبنََُّّالبراءََُّّمنهمَّ،(5)َّلأبر هَّاللهََِّّعلىَّأقْس  صحيحَّ)َّ".(
َّ(4573َّالجامع:

هْلَِّمنَّحديثََّّوالترمذيَّأحمدَّأخرجَّالإمامو اذََِّّبنََِّّْس  ن سٍََّّبنََِّّْمُع 
 
نِيََِّّّأ نََّّْالُجه  بيِهََِّّع 

 
ن ََّّأ

 
ََِّّر سُول ََّّأ َّاللّ 

ََّّت ر ك ََّّم نََّّْ":ق ال ََّّصلى الله عليه وسلم ِ،َّت و اضُعًاَّاللِّب اس  ل يْهِ،َّي قْدِرََُّّو هُو ََّّلِلّ  هََُّّع  ََُّّد عا  ةََِّّي وْم ََّّاللّ  ََّّالقِي ام  ئقََِِّّرُءُوسََِّّعلى   ََّّالخْ لا  تى  َّح 
يََِّّّمِنََّّْيُخ يرِّ هَُّ

 
انََِّّحُل لََِّّأ اء َّ(7َّ)َّالِإيم  اَّش  َّ(718َّ:َّالصحيحةَّالسلسلة)(6145َّصحيحَّالجامع:)َّ".َّي لبْ سُه 

َّالحديثَّومعنى  تواضعًا ذلك؛ على قدري وهو الثمن، غالية النفيسة الحسنة الثياب لبس ترك من أن:
 على له جزاء شاء، أيها من يلبس الإيمان حلل من وخيه الخلائق، رءوس على القيامة يوم الله دعاه لله،

 .والإسراف والتكبر الخيلاء عن وبعده الدنيا، في وزهده لله، تواضعه
َّ" :-اللهَّرحمه-علانَّابنَّقال َّاللِّب اس  نَّْت ر ك  ِ""َّت و اضُعًاَّ عنه أعرض أي" م  "َّ الدنيا الحياة لزهرة وتركاً  لِلّ 

ل يْهَِّ َّيقدرَّع   .(284ََّّ/5الفالحين:َّدليل) .فلا للعجز التارك أما و هُو 
ََّّت ر ك ََّّم نَّْ ":صلى الله عليه وسلم وقوله ":-اللهَّرحمه-َّالمناويَّقالو ي "اللِّب اس 

َ
َّ القْيمَة المرتفعة الْحسََنَة الثِّياَب لبس :أ

ِ"َّ"َّت و اضُعًا ي لِلّ 
َ
وْ  متواضع إنه: ليقال لَا : أ

َ
ل يْهِ،َّيقدرَّ"َّو هُو َّبصَِي والناقد وَنَحوْه، زاهد أ هََُّّع  َّي وْمَّاللهَّد عا 

ئقَّرؤوسَّعلىَّالْقِي ام ة ي "، الخْ لا 
َ
يََِّّّمِنََّّْ"َّيُخ يرِّ هَُّوَّويناديه النَّاس بيَن يشهره :أ

 
انََِّّحُل لََِّّأ اء ََّّالِإيم  اََّّش  ي لبْ سُه 

 (409ََّّ/2التيسير:)اهـ  ".

                                                 

قاً، رَأسِه شَعرُ  يكونُ  الذي: والأشعثُ : أشعَثَ  مِن كم -1  .مَدهونٍ  غَيَ  مُتفرِّ
َ  حتَّّ  الغُبارُ  أصابهَ الذي وهو: أغبَرَ  -2  .هلونِ  ظاهرُ  تغيَّ

مْرُ : طِمْرينِ  ذي -3  .البالي الخلَِقُ  الثَّوبُ  الطاء، هو بكسر: الطِّ
 . لِحقَارتهِ به؛ يُحتَْفَلُ  لا: أي: له يؤُبهَُ  لا -4

ه" يفَعَلهُ، لا أو كَذا يفَعَلُ  اللهَ  أنَّ  حَلفََ  بأنْ  سُبحانهَ فعِلِه على أقسَمَ  لو: أي: لَأبرََّه اللهِ  على أقسَمَ  لو -5  لصََدَقهَ: أي ،"لَأبرََّ
هُ  يمَينهَ، وصدَقَ   .يوُافِقُه بما يأتَ  بأنْ  فيها وأبرَّ

مذيُّ  أخرجَهُ  فيما مالكٍ  بنُ  أنسُ  روَى وقدْ  لأبويهِ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  أخو وهو: مالكٍ  بنُ  البَراءُ  منهم -6  لقَِ  البَراءَ  إنَّ  ثمَّ : "الترِّ
 على أقسمْتَ  لو: قال وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلىَّ  اللهِ  رسولَ  إنَّ : برَاءُ  يا: فقالوا مُسلِمين،بال المُشِركون أوقَعَ  وقد المُشركين، مِن زحَفًا
وسِ، قنَطرةِ  على الْتقَوا ثمَّ  أكتافهَم، فمُنِحوا أكْتافهَم، مَنحتنَا لمََا ربَِّ  يا عليك أقسمْتُ : فقال ربِّك، على فأقسِْمْ  لَأبرَّك، ربِّك  السُّ

قسِمُ : فقال ربِّك، على برَاءُ  يا أقسِمْ : فقالوا ين،المُسلم في فأوْقعَوا
ُ
 فمُنِحوا بنبَيِّك، وألْحقَْتنَي أكتافهَم، مَنحتنَا لمََا ربَِّ  يا عليك أ

 "!شَهيدًا البَراءُ  وقتُِلَ  أكتافهَم،

هْلُ  يُعْطَى مَا:"  يَعْنِي  -الله رحمه -الترمذي قال: الِإيمَانِ  حُللَِ  -7
َ
 ". الجنََّةِ  للَِ حُ  مِنْ  الِإيمَانِ  أ
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َّتنبيهان:
 على يقدر لا التي النفيسة، الثمن الغالية الثياب ارتداء ترك أي :اللباسَّفيَّالحديثَّبتركَّودالمقصَّ-1

 أسواقهم وفي الناس عرف في الثياب من كان ما فكل هو العرف،: هذا وضابط الأغنياء. إلا شرائها
 إلى مجتمع من هذا يختلف وقد .ذلك من فهو: الأغنياء إلا شرائه على يقدر لا القيمة، مرتفع فاخرًا
 الثوب ويكون الناس، أوساط عليه يقدر لا بلد في نفيسًا الثوب يكون فقد بلد، إلى بلد ومن ،مجتمع
 .الجميع متناول في آخر بلد في نفسه

 إيماناً، أكمل كان رثاً، ثوبه كان كلما الرجل وأن مذموم، الحسنة الثياب لبس أن يعني لا هذا -2
َّمسلمَّفقدَّأخرجَّالإمام. للوفود ويتجمل الثياب، أنواع من يلبس كان صلى الله عليه وسلم النب فإن ؛ أجرًا وأعظم

نَّْ بْدََِّّع  سْعُودٍََّّبنَِّْاَّاللهََِّّع  نََِّّم  ََّّ":ق ال ََّّصلى الله عليه وسلمَّالن بِيََِّّّع   ن ة ََّّي دْخُلََُّّلا 
ْ
ن ََّّم نََّّْالج الََُّّق لبْهََِِّّفِيََّّكَ  ةٍََّّمِثْق  ".َّمِنََّّْذ ر  َّكبِْرٍ

ََّّالر جُل ََّّإنِ َّ:َّر جُلٌََّّق ال َّ نََّّْيُحبُِّ
 
نًاَّبُهَُّث وََّّْي كُون ََّّأ س  ن عْلهََُُّّح  ن ةً،َّو  س  ِيلٌََّّالله ََّّإنِ ََّّ":ق ال ََّّح  ََّّجَ  ،َّيُحبُِّ ال  َّالْكِبْرََُّّالجْ م 

رَُّ ،َّب ط  مْطََُّّالحْ قِّ َّ.الن اسَِّ"َّو غ 
ََّّاللّ  ََّّإنِ ََّّ":صلى الله عليه وسلم وقال نََّّْيُحبُِّ

 
ث ر ََّّي ر ىَّأ

 
تهََِِّّأ ََّّنعِْم  َّ".َّعلى   ِ بْدِه َّصحيحَّفيَّالألبانيَّوصححهَّالترمذيَّرواه) ع 

َّ.(َّالترمذي
َّالقاريَّالق َُّ  آتَ  إِذَا يَعْنِي : المُْظْهِرُ  قاَلَ " :-اللهَّرحمه-علي نْيَا نعَِمِ  مِنْ  نعِْمَةً  عِباَدِهِ  مِنْ  عَبدًْا الله  الدُّ

نْ  نَفْسِهِ، مِنْ  فلَيْظُْهِرْهَا
َ
َِّ  نعِْمَةِ  لِإِظْهَارِ  بِِاَلِهِ، يلَِيقُ  لِبَاسًا يلَبْسََ  بأِ  لِطَلبَِ  المُْحْتاَجُونَ  وَلِيَقْصِدَهُ  عَليَهِْ، الله

كَاةِ  دَقاَتِ، الزَّ ليَسَْ : قلُتَْ  فإَنِْ  مِنهُْمُ. النَّاسُ  لِيسَْتَفِيدَ  عِلمَْهُمْ  يُظْهِرُوا :العُْلمََاءُ  وَكَذَلكَِ  وَالصَّ
َ
 حَثَّ  قد أ

 كَمَا المُْتكَََِّفَةِ، للِثِّياَبِ  يَتَكَََّفُ  وَلَا  اجَةِ،الْحَ  عِندَْ  عَنهَْا يَعْدِلَ  لَِِلاَّ  عَليَهَْا، حَثَّ  إنَِّمَا: قلُتُْ  الْبَذَاذَةِ؟ عَلىَ 
فَةِ، العُْلمََاءِ  فِي  حَتَّّ  النَّاسِ، عَادَةِ  فِي  مُشَاهَدٌ  هُوَ  ا وَالمُْتَصَوِّ مَّ

َ
َذَ  مَنِ  فأَ  عَلىَ  القُْدْرَةِ  مَعَ  وعََادَةً، دَيدَْناً ذَلكَِ  اتََّّ

 ؛ فَلَا  وَالنَّظَافَةِ، الْجدَِيدِ 
َ
ةٌ  نَّهُ لِأ َّ.(2783ََّّ/7المفاتيح:َّمرقاة)اهـ  ." ودََناَءَةٌ  خِسَّ

 على فيثاب الحالتين، في حسنة نية له ويكون ،المتواضعة أو الحسنة الثياب يلبس فالمسلم هذا؛ وعلى
 أحوال المتواضعة وللثياب فيها، وأرغب أنسب تكون وأوقات أحوال لها الحسنة الثياب ولكن ذلك،

 الوقت في فعل كل فيفعل هذا، يراعي أن لمسلم ينبغي والذي فيها، أرغبو أنسب تكون وأوقات
 .له المناسب والحال
 وترك المتواضعة، الثياب لبس حقه في فالأكمل متوسطة؛ بيئة في الرجل كان إذا :العلماءَّقالَّولَّلك

 .الرفيعة نةالحس الثياب لبس حقه في فالأكمل الحال؛ ميسورة بيئة في كان وإذا الرفيعة، الثياب لبس
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 متوسطي أناس بين الإنسان كان إذا" :السابقَّالحديثَّشرحَّفيَّ-اللهَّرحمه-َّعثيمينَّابنَّالشيخَّقال
 يفخر ولِلا قلوبهم، تنكسر لِلا مثلهم، يلبس وصار فتواضع، الرفيع، اللباس يستطيعون لا الحال

 الثياب ويلبسون عليهم، الله أنعم قد أناس بين كان إذا أما .العظيم الأجر هذا ينال فإنه عليهم،
 أن ولاشك الجمال، يحب جميل تعالى الله لأن مثلهم؛ يلبس أن الأفضل فإن محرمة، غي لكنها الرفيعة،
 لباس يعد هذا فإن دونهم، ولبس الجميلة، الثياب يلبسون الحال رفيعي أناس بين كان إذا الإنسان

 حوله كان لمن ومواساة لله، تواضعا الثياب رفيع ترك كان فإذا :الحال تقتضيه ما ينظر فالإنسان .شهرة
 الرفيعة؛ الثياب ويلبسون الله، أغناهم قد أناس بين كان إذا أما .العظيم الأجر هذا له فإن: الناس من

َّ(317ََّّ/4الصالحين:َّرياضَّشرح) ".مثلهم  يلبس فإنه
 اللباس ترك على يدل لا ولكن الإسراف، وعدم والتواضع الزهد على يدل الحديث أن :والمقصود

َّ(َّوجوابَّسؤالَّالإسلامَّموقع) .دائما الرثة الثياب واختيار بالكَية، الحسن
 
بِيَّمنَّحديثََّّومسلمَّالبخاريَّأخرجو

 
تَّْ قال:َّبرُْدة َّبنَُّأبيَّمُوسىَّالأشعريََُّّّأ خْر ج 

 
نْ اَّأ ةََُّّإلي  ئشِ  َّر ضِ ََّّ-َّعا 

َُّ اَّاللّ  نْه  اءًََّّ-ع  ََّّ".صلى الله عليه وسلمَّالنبيََِّّّرُوحََُّّزِع َّنََُّّهذاَّفي:َّوقال تََّّْ،(1)َّمُل ب دًاَّكسِ 
َّ
َّمعلقًاَّ- َّالبخاري تََّّْ":وعند خْر ج 

 
نْ اَّأ ةََُّّإلي  ئشِ  اَّ-عا  نْه  َّع  ُ َّاللّ  ليِظًاَّإز ارًاَّ-ر ضِ  اَّغ  نِ،َّيصُْن عََُّّمم  َّبالي م 

اءًَّ اَّال تيَّهذِهَّمِنَّوكسِ  ة َّ"َّي دْعُون ه  َّ.المُل ب د 
ََّّ

تَّْ"َّ:بلفظالإمامَّمسلمََّّهأخرجوَّ- خْر ج 
 
ْن اَّأ ََِّّإلي  ئ ةَُّعا  اءًََّّإز ارًاَّ-رضَّاللهَّعنها-ش  كسِ  َّفي:َّف قال تََّّْمُل ب دًا،َّو 

ََّّهذا َّ.َّ"َّصلى الله عليه وسلمَّاللهََِّّر سولََُّّقبُضِ 
مِ، وترَْكِ  للتَّواضُعِ  يكونَ  أنْ  يَحتمِلُ  المُلبَّدَ  الثَّوبَ  صلى الله عليه وسلم ولبُسُْه  قصْدٍ  غَيِ  عن يكونَ  أنْ  ويَحتمِلُ  التَّنعُّ

 .وجََدَ  ما يلَبسَُ  كان لأنَّه منه؛
 

ن سََِّّمامَّمالكَّعنوأخرجَّالإ
 
الكٍََِّّبنََِّّْأ يتَُّْ"َّ:قالََّّم 

 
ر ََّّر أ ابََِّّبْن ََّّعُم  ئذٍََِّّو هُو َََّّّالخْ ط  مِيرََُّّي وْم 

 
دِين ةَََِّّّأ ََّّالمْ 

يْهََِّّب يْن ََّّر ق ع ََّّو ق دَّْ تفِ  ثٍََّّبرِقِ اعٍََّّك  اََّّلب  د َََّّّث لا  ه  َّ(2082َّ:َّوالترهيبَّالترغيبَّصحيح) ".َّب عْضٍََّّف وْق ََّّب عْض 
                                                 

عُ، الثَّوبُ  وهو مُلبَّدًا، كِساءً  -1 ي الغليظُ  الكِساءُ  أو المُرقَّ بُ  الذَّ  سَميكًا، وسََطُه أصبحََ  الذي هو: وقيل بعَضٍ، على بعَضُه يرَُكَّ
اهرُ  وفِ  مِن كان ما على إلاَّ  يطُلقَُ  لا أنَّه والظَّ  .الصُّ
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 ضل لبس الثياب البيضاء:ف -2

 الإنسانِ. نظافةُ  تظَهرُ  ففِيها الثيابِ، أفضلِ  مِن البيِضُ  الثِّيابُ 
قال:َّقالََّّ-رضَّاللهَّعنهما-عباسَّماجهَّمنَّحديثَّابنَّوالترمذيَّوابنَّداودَّوأبوَّأخرجَّالإمامَّأحمد

،َّثيابكُِمََُّّمنَّالبسِوا"َّ:صلى الله عليه وسلمرسولَّاللهَّ فََِّّّثيابكُِم،َّخيرََِّّمِنَّفإن هاَّالبياض  ك  صحيحَّ) .."..موتاكمَّفيهاَّنواو 
َّ(3878َّ:َّداودَّأبيَّصحيح)(1236َّالجامع:

ة َّوابنَّماجهَّمنَّحديثََّّوالنسائيَّأخرجَّالترمذيو مُر  ،َّالب سوا"َّ:صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّس  َّالب ي اض 
نواَّفيهاَّموتاكمَّوأطيبُ،ََّّأطْهرََُّّفإن ها فِّ ك  َّ(2027َّصحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ) ".و 

يرََِّّمِنَّفإن ها ":قولِه  في الأبيضِ  اللَّونِ  ذاتِ  الثيابِ  بلِبُسِ  صلى الله عليه وسلم النبُّ  يوُصي الحديثِ  هذا وفي
 ،"ثيِابكِمََّّْخ 

ِّساخُها؛ يعُرفُ  ما سُرعانَ  فإنَّها وأنظفِها؛ وأبرقِها أفضلِها مِن أي  صلى الله عليه وسلم ويأمرُ  تنَظيفِها، إلى المسلمُ  فيبُادر ات
 .فيها المسلِمينَ  مَوتى بتَِكفينِ 
 :يضاءالب والثياب الملائكة

َّسعدَّ-1 َّحديث َّمن َّالبخاري يتََُّّْ"قال:َّ وقاصَّأبيَّبنَّأخرج
 
ََِّّر سول ََّّر أ حُدٍََّّي وم ََّّصلى الله عليه وسلمَّاللّ 

ُ
َّومعهََُّّأ

نَِّ نََِّّر جُلا  اتلِا  دََِّّّ-بيضٌََّّثيِ ابٌََّّعليهما-َّعنْهَّيُق  ش 
 
أ يْتُهُماَّماَّالقِت الِ،َّك 

 
بْلََُّّر أ ََّّق  َّ.ب عْدَُّ"َّولا 

َّبلفظ:َّ- َّمسلم يتَُّْوعند
 
َّر أ نََّّْصلى الله عليه وسلمَّاللهََِّّر سولََِّّي مِينََِّّعنَّ" الِهََِّّو ع  حُدٍََّّي وم ََّّشِم 

ُ
َّثيِ ابََُّّعليهماَّر جُل يْنََِّّأ

يْتُهُماَّماَّب ي اضٍ،
 
بْلََُّّر أ ََّّق  لا  ئيِل ََّّجِبْريِل ََّّي عْنِيََّّب عْدُ،َّو  مِيكا  مََُّّعليهماَّو  لا  َّ.الس 

ر ََّّأخرجَّالإمامَّمسلموَّ-2 ابََِّّبن ََّّمنَّحديثَّعُم  نََُّّْبينْ ما :قال ََّّالخ ط  َّي ومٍ،َّات َّذَّصلى الله عليه وسلمَّاللهََِّّر سولََِّّعِنْد ََّّنح 
ل ع ََّّإذَّْ دِيدََُّّر جُلٌََّّعليْناَّط  دِيدََُّّالثِّيابِ،َّب ياضََِّّش  وادََِّّش  رِ،َّس  ع  رِ،َّأث رََُّّعليهَّيرُ ىَّلاَّالش  ف  َّمِن اَّي عْرفِهََُُّّولاَّالس 

دٌ، ََّّأح  ََّّحتى  ل س  ع ََّّرُكْب ت يْهِ،َّإلىَّرُكْب ت يْهََِّّفأسْن د ََّّ،صلى الله عليه وسلمَّالنبيََِّّّإلىَّج  يْهََِّّوو ض  ف  ََّّك  يهََِّّْعلى  َّف خِذ  دََُّّيا:َّو قال َّ. َّمُح م 
نِيَّ نََِّّأخْبِرْ َّ..".َّالحديث..الإسْلامََِّّع 

َّ
ناَّ"َّفبيناقالَّفيَّحديثَّله:َّمسعودََّّبنَّوأخرجَّالترمذيَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّ-3

 
ََِّّورسولََُّّقاعدٌََّّأ َّاللّ 

دٌََّّصلى الله عليه وسلم ناَّإذاَّفخذيَّمتوسِّ
 
ََُّّبيضٌََّّثيابٌََّّعل يهِمَّبرجالٍََّّأ واَّالج مالََِّّمن ََّّبهِِمَّماَّأعلمََُّّاللّ  ،َّفانت ه  َّفجَّإلي  َّلس 

ََِّّرسولََِّّرأسََِّّعند ََّّمنهمَّطائفةٌَّ ََّّعبدًاَّر أيناَّما:َّبين هُمَّقالواَّثم ََّّرجليهََِّّعند ََّّمنهمَّوطائفةٌََّّصلى الله عليه وسلمَّاللّ  َّأوت ََّّقطُّ
ََُّّاضربواَّي قظانُ،َّوقلبُهََُّّت نامانََِّّعينيهََِّّإن ََّّالن بيََُّّّهذاَّأوت ََّّماَّمثل َّ :َّالترمذيَّصحيح)َّ..".َّالحديث..مثلًاََّّله 

2861َّ)َّ
َّ
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ََِّّيهديَّر سول ََّّالزبيرَّ باَّصلى الله عليه وسلمَّاللّ 
 
ََّّب كْرٍََّّوأ َّ.َّب ياضٍََّّثيِاب 

َّالبخاري َّصحيح ََِّّر سول ََّّأن َّ" ففي ب يْر ََّّل قِي ََّّصلى الله عليه وسلمَّاللّ  كْبٍََّّفيَّالزُّ َّمِن ََّّقافلِيِن ََّّتِِارًاَّكَنوُاَّالمُسْلمِِين ََّّمِن ََّّر 
مِ،

ْ
أ ساَّالش  ب يْرََُّّف ك  ََِّّر سول ََّّالزُّ باَّصلى الله عليه وسلمَّاللّ 

 
ََّّب كْرٍََّّوأ مِع ََّّب ياضٍ،َّثيِاب  ج ََّّدِين ةَِّبالم ََّّالمُسْلمُِون ََّّوس  ْر  ََِّّر سولََِّّمَ  َّاللّ 

،َّمِنَّصلى الله عليه وسلم ة  داةٍََّّكُل ََّّي غْدُون ََّّف كانوُاَّم ك  ةِ،َّإلىَّغ  ي نتْ ظِرُون هََُّّالح ر  ََّّف  هُمََّّْحتى  رََُّّّي رُد  ةََِّّح  هِير  َّ..".َّالحديث..الظ 
 فضل القميص: -3

نْهاَّ-سلمة ََّّأمََِّّّأخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّمنَّحديث َّالُلهَّع  ََّّكَنَّ":قالتَّ-ر ضِ  َّرسولََِّّإلىَّالثيابََِّّأحب 
َّ(4025َّ:َّداودَّأبيَّصحيح)َّ".(1َّ)َّالقميصََُّّصلى الله عليه وسلمَّاللهَِّ

َّ(2َّ)َّثوبٌََّّيكنَّلمَّ":وفيَّروايةَّ-  (4026َّ:َّداودَّأبيَّصحيح)َّقميصٍَّ".َّمنَّصلى الله عليه وسلمَّاللهََِّّرسولََِّّإلىَّأحب 
بُّها الَّتي الثِّيابِ  أفضَلِ  مِن كان فالقَميصَ  تِه لبُسِه لسُهولةِ  وذلك ؛صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  يُحِ  الِجسْمِ، على وخِفَّ
 .العَورةِ  لسَِترِ  وإحكامِه

 جديدة: فضل الدعاء عند لبس ثيابٍ -4

 :صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأنسََّّبنَّماجهَّوأحمدَّمنَّحديثَّمعاذَّداودَّوالترمذيَّوابنَّأبوَّأخرج
ََّّ"...َّوم نَّْ يَّللهََِّّالحمدَُّ:َّفقال ََّّثوبًاَّل بس  انِيََّّالَّ  س  ََّّحولٍََّّغيرََِّّمِنَّورزقنيِهَِّهذاَّك  َّماَّلهََُّّغُفِر ََّّةٍ؛قو ََّّولاَّمنيِّ

م َّ َّ(2042َّ:َّالترغيبَّوالترهيبَّصحيح) ذ نبهَِِّ".َّمِنََّّْتقد 
َّ]َّهذاَّكسانيَّالَّيَّللهََِّّالحمدَُّ:َّفقالَّثوبًاَّلبسَِّومنَّوفيَّرواية:"َّ- َّمنيَّحولٍََّّغيرََِّّمنَّورزقنيِهَِّ[َّالثوب 

م ََّّماَّلهَّغُفِر ََّّقوةٍََّّولا ".َّوماَّذنبهَِّمنَّتقد  ر  َّ(4023َّ:َّداودَّأبيَّصحيح) تأخ 
 ن جاد بالثياب لمن يحتاج إليها:فضل م -5

َّالجودَّبالملابسَّلمنَّيحتاجَّإليهاَّهيَّمنَّأفضلَّالأعمالَّعندَّاللهَّتعالى.
َّالطبراني َّأخرج َّعنَّفيَّفقد ََّّبنَّعمرَّالأوسط َّقالَّالخطاب َّصلى الله عليه وسلمَّاللهَّرسولَّئلسَُّ: َّالأعمالَّأي:

َّ."َّحاجةَّلهَّقضيتَّأوَّعورته،َّسترتَّأوَّجوعته،َّأشبعتَّمؤمنَّعلىَّالسرورَّإدخالكَّ":قالَّأفضل؟
َّ(2090َّوالترهيب:َّالترغيبَّصحيح)
َّ
 
 

                                                 

ي خِيطِ المَ  مِن يلُبسَُ  لمَِا اسمٌ : القَميصُ  -1 أسِ  مِن ويُنتََّعُ  يلُبسَُ  وجيوبٌ، أكمامٌ  له الذَّ  .الرَّ
 .النَّاسِ  أمامَ  نفسَه به ويسَتُرُ  الإنسانُ، يلَبسَُه ما: أي: ثوبٌ  يكَُن لمَ -2
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 ثالثًا: فضل الحجاب

  :وسلم عليه الله صلى للرسول وطاعة وجل عز لله طاعة الحجاب -1

َّتعالى ،صلى الله عليه وسلمرسوله  وطاعة طاعته الله أوجب فقد م ا﴿ :فقال ن ََّّو  ََّّلمُِؤْمِنٍََّّكَ  لا  اَّمُؤْمِن ةٍََّّو  ََّّإذِ  ََُّّق ض  َّاللّ 
ر سُولُهَُّ مْرًاَّو 

 
نَّأ

 
ةََُّّهُمَُّل ََّّي كُون ََّّأ يِر  

ْ
مْرهِِمََّّْمِنََّّْالخ

 
م نَّأ ََُّّاللّ  ََّّي عْصََِّّو  ر سُوله  دََّّْو  ل ََّّف ق  لًاََّّض  لا  بيِنًاَّض  َّ﴾َّمُّ

َّ.َّ(36َّ:الأحزاب)
َّ﴿ وقالَّتعالى: بِّك ََّّف لا  ر  ََّّو  ىََّّيؤُْمِنُون ََّّلا  تى  مُوك ََّّح  اَّيُح كِّ ر ََّّفيِم  ج  ََّّثُم ََّّب ينْ هُمََّّْش  ِدُواَّلا  نفُسِهِمََّّْفِيََّّيَ 

 
ر جًاَّأ اَّح  م  َّمِّ

َّ يْت  لِّمُواَّق ض  يسُ  َّ(65َّ:َّالنساءَّسورة)َّ﴾ت سْليِمًاَّو 
ِّلْمُؤْمِن اتََِّّو قلُ﴿ :تعالىَّفقال بالحجاب؛َّالنساءَّسبحانهَّاللهَّأمرَّوقد ارهِِن ََّّمِنََّّْي غْضُضْن ََّّل بصْ 

 
ظْن ََّّأ ْف  يح  َّو 

هُن َّ ََّّفُرُوج  لا  ََّّزيِن ت هُن ََّّيُبْدِين ََّّو  اَّإلِا  ر ََّّم  ه  لْي ضِْْبْن ََّّظ  اَّو  ىََّّمُرهِِن َّبََُِّّمِنْه  َّ(31َّ:النور)َّ﴾جُيُوبهِِن ََّّعلى  
 ويحفظن العورات، من إليه النظر لهن يحلّ  لا ما إلى النظر عن أبصارهن من يكففن للمؤمنات أي قل

 يمكن لا مما منها ظهر ما إلا للأجانب زينتهن يُظْهِرن ولا وبالستر، الفاحشة عن بالبعد فروجهن
 وأعناقهن. ووجوههن شعورهن ليسترن ثيابهن أعلى فتحات على بأغطيتهنّ  وليضربن كالثياب، إخفاؤه

َّ(َّالتفسيرَّفيَّالمختصر)
ََّّبُيُوتكُِن ََّّفِيََّّو ق رْن َّ﴿:َّسبحانهَّوقال لا  ج ََّّت بر  جْن ََّّو  ُّ  اهِليِ ةََِّّت بر 

ْ
ََّّالج ول 

ُ
َّ(33َّ:الأحزاب)َّ﴾الْأ

إذِ ا﴿ :تعالىَّوقال لْتمُُوهُن ََّّو 
 
أ ت اعًاََّّس  لوُهُن ََّّم 

 
ر ََّّمِنَّف اسْأ ابٍََّّاءو  رََُّّذ لكُِمََّّْحِج  طْه 

 
َّ﴾و قلُوُبهِِن ََّّلقُِلوُبكُِمََّّْأ

َّ(53َّ:الأحزاب)
اَّي ا﴿ :تعالىَّوقال يُّه 

 
زْو اجِك ََّّقُلَّالن بِيََُّّّأ

ب ن اتكِ ََّّلأِّ  اءَّو  نسِ  ل يْهِن ََّّيدُْنيِن ََّّالمُْؤْمِنيِن ََّّو  بيِبهِِن ََّّمِنَّع  لا  َّ﴾ج 
َّ.َّ(59َّ:الأحزاب)

 . سترها يجب عنيي ."َّعورةَّالمرأة"َّ:صلى الله عليه وسلمَّالرسولَّوقال
فلتعلم كل من خلعت حجابها أنها عصت ربها، ولم تطع رسولها. وهنيئاً لكل من استجابت وأطاعت 

م ن﴿ قالَّتعالى:فقد بشرها ربها بجنات تجري من تُتها الأنهار،  ََُّّاللّ  ََّّيطُِعََِّّو  ر سُوله  ن اتٍََّّيدُْخِلهََُّّْو  َّج 
ْريِ اَّمِنَّتِ  تْهِ  ارََُّّتُ  نْه 

 
الِدِين ََّّالْأ اَّخ  لكِ ََّّفيِه 

وْزََُّّو ذ ى ظِيمََُّّالفْ  َّ(13َّ:َّالنساء)َّ﴾العْ 
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 الحجاب دليل على تقوى الله: -2

م ََّّب نِيََّّي ا﴿ :تعالىَّقال لْن اَّق دََّّْآ د  نزْ 
 
ل يْكُمََّّْأ وْآ تكُِمََّّْيوُ اريَِّلِب اسًاَّع  ريِشًاَّس  لِب اسََُّّو  يْرٌََّّذ لكِ ََّّالت قْو ىَّو  َّ﴾خ 

َّ(26َّ:الأعراف)
 من والثاني الضروريات، من فالأوّل به، يتجمل ما: والرياش والريش ورات،الع به يستر ما: واللباس
 .التكميليات الزيادات

 يواري وهو لباس أفضل على دلهم والريش، اللباس من لهم جعل بما عباده تعالى على الله مَنَّ  أن فبعد
 .التقوى لباس وهو ألا به، ويتجمل والباطن الظاهر عورات

لِب اسَُّ﴿ :تعالىَّقولهَّفيَّ-اللهَّرحمه-القرطبيَّقال يْرٌََّّذ لكِ ََّّالت قْو ىَّو   كما لباس خي التقوى أن بين﴾َّخ 
 : قيل

 كاسياً كان وإن عريــاناً تقلب التقى من ثياباً يلبس لم المرء إذا 
 (1َّ) صياًعا لله كان منـف خي ولا ربـه طاعـة المرء لبـاس وخـي 

َّقالَّرسولَّاللهََّّالخدريَّسعيدَّمنَّحديثَّأبيَّومسلمَّالبخاريَّوأخرج َّبينْ ا:صلى الله عليه وسلم قال: َّن ائمٌِ،َّأن اَّ"
يتَُّْ

 
ََّّر أ ،َّي بْلغََُُّّماَّمنهاَّقُمُصٌ،َّوعليهمَّعلي   ََّّيُعْر ضُون ََّّالن اس  ،َّدُون ََّّماَّومنهاَّالثُّدِي  ََّّذلك  رََُّّعلي   ََّّوعُرضِ  َّعُم 

ابََِّّبنَُّ ََُّّق مِيصٌََّّوعليهَّالخ ط  ََّّف ما:َّقالوا.َّرُّهَُّ"يَ  لتْ  ؟َِّر سول ََّّياَّذلك ََّّأو  ين ََّّ":قال ََّّاللّ  َّ."(2َّ)َّالدِّ
َّنقَِيَّةٌ... طَهارى عَوفٍ  بنَي القيس: ثِيابُ  والعفاف بالثياب، كما قال امرؤَّوالعرب تكني الفضل -
 
 ألا: فقال بالترا ناداني" :فقالَّيبكيَّوهوَّرجعَّثمَّآبائه،َّقبورَّ-اللهَّرحمه-العزيزَّعبدَّبنَّعمرَّزارَّ-

 من والقدمين الساعدين، عن الكفين فصلت: قال فعلت؟ ما: فقلت بأحبابك؟ صنعت عما تسألني
 ". التقوى: قال. بلي: قلت يبلى؟ لا كفنٍ  على أدلك ألا: ناداني وليت فلما ،...وفعلت وفعلت الساقين،

 
                                                 

 البيتان منسوبان لأبي العتاهية. 1-
ينِ: العَملُ بمُقْتضاهُ؛ كالِحرصِ على امتِثالِ الأوامرِ، واجتنا -2 ينِ؛ لأنَّ المرادُ بالدِّ بِ المَناهي، وقيل: تفسيُ القَميصِ في المنامِ بالدِّ

ينَ والإسلامَ والتَّقوى كلُّ هذه توُصَفُ بأنَّها لباسٌ؛ قال تعالى:  (؛ وأنَّ القميصَ 26)الأعراف:  ﴾وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيٌْ ﴿الدِّ
نيويَّةِ، ويحجُبهُ عن كلِّ يستُرُ عورةَ الإنسانِ، ويَحجُبهُ مِن وقوعِ النَّظرِ علي ينُ يستُرُه مِن النَّارِ ومِن الفَضائحِ الدُّ ها، فكذلك الدِّ

ينَ يشَمَلُ الإنسانَ ويَحفظُه ويَقِيه المُخالفاتِ كوِقايةِ الثَّوبِ وشُمولِه؛ فمَنِ استكثََ مِن الطاعاتِ   زاد ستُره، مَكروهٍ، ولأنَّ الدِّ
 ستُره. ومَن تقلَّل نقَصَ عملهُ، وقلََّ 
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 الحجاب عنوان للمرأة الحرة: -3

ق ام َّ قال:ََّّمالكَّبنَّفقدَّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأنس
 
يْبر  ََّّبيْن ََّّصلى الله عليه وسلمَّالن بيََُّّّأ دِين ةََِّّخ  ث ََّّوالم  َّلي  الٍََّّث لا 

َّ ،َّعليهَّيُبْنى  فِي ة  وْتََُّّبص  ع  تهِِ،َّإلىَّالمُسْلمِِين ََّّف د  لِيم  اَّكَن ََّّوماَّو  ََّّخُبْزٍََّّمِنَّفيِه  ْمٍ،َّولا  اَّكَن ََّّوماَّلح  ََّّفيِه  َّأنََّّْإلا 
ر َّ لًاََّّأم  اعََِّّبلا  تْ،َّبالأنْط  ََّّف بسُِط  ل يََّّْفألقْ  اع  ََّّالت مْر ََّّه  ،َّوالأقطِ  مْن  َّالمُسْلمُِون ََّّف قال ََّّوالس  ى: اتََِّّإحْد  ه  م 

ُ
َّأ

تََّّْماَّأوََّّْالمُؤْمِنيِن َّ ل ك  اَّإنَّْ:َّقالواَّي مِينُهُ؟َّم  ب ه  ج  ىَّف هيَّح  اتََِّّإحْد  ه  م 
ُ
،َّأ اَّل مََّّْوإنََّّْالمُؤْمِنيِن  ْجُبْه  اَّف هيَّيح  َّمم 

تَّْ ل ك  اَّي مِينُهُ،َّم  ََّّف ل م  ََّّارْتُ  ل 
 
أ ال ََّّوط  هََُّّه  لْف  د ََّّخ  َّ"َّوم  اب  َّ.الحجِ 

اَّي ا﴿ :تعالىَّقال يُّه 
 
زْو اجِك ََّّقلَُّالن بِيََُّّّأ

ب ن اتكِ ََّّلأِّ  اءَّو  نسِ  ل يْهِن ََّّيدُْنيِن ََّّالمُْؤْمِنيِن ََّّو  بيِبهِِن ََّّمِنَّع  لا  َّذ لكِ ََّّج 
َّ دْن 

 
نَّأ

 
ََّّيُعْر فْن ََّّأ ن ََّّف لا  كا  َّو  ََُّّيؤُْذ يْن  فُورًاَّاللّ  َّ.(59َّ:ابالأحز)َّ﴾ر حِيمًاَّغ 

ل يْهِن ََّّيدُْنيِن َّ﴿ وقولهَّتعالى:  بيِبهِِن ََّّمِنَّع  لا  ََّّذ لكِ ََّّج  دْن 
 
نَّأ

 
ََّّيُعْر فْن ََّّأ  عفائف بأنهن لتسترهن﴾َّيؤُْذ يْن ََّّف لا 

َّ﴿َّ:سبحانهَّقولهَّوفي بالأذى، الفساق لهن يتعرض فلا مصونات َّيؤُْذ يْن ََّّف لا   معرفة أن إلى إشارة﴾
 الحرة العفيفة المتحجبة مصونة من هذا الأذى.والمرأة  .لها إيذاء المرأة محاسن

ََّّفيَّتفسيرَّ-رحمهَّالله-يقولَّابنَّكثير  النساء يأمر أن صلى الله عليه وسلم رسوله آمرًا تعالى يقول اللهالآيةَّالسابقة:
 سمات عن ليتميزن جلابيبهن، من عليهن يدنين بأن - لشرفهن وبناته أزواجه خاصة - المؤمنات

 الله عبد أبو أخبرنا: حاتم أبي ابن وقال. الخمار فوق الرداء: هو بوالجلبا. الإماء وسمات الجاهلية نساء
 أم عن شيبة، بنت صفية عن خثيم، ابن عن معمر، أخبرنا الرزاق، عبد حدثنا إلي، كتب فيما الظهراني

بيِبهِِن َّ﴿: الآية هذه نزلت لما: قالت سلمة لا  َّج  َّمِن ل يْهِن  َّع   على كأن الأنصار نساء خرج ،﴾يدُْنيِن 
في تفسي الآية  -رحمه الله-السدي قال يلبسنها، سود أكسية وعليهن السكينة، من الغربان رؤوسهن

 المدينة، طرق إلى الظلام يختلط حين بالليل يخرجون المدينة أهل فساق من ناس كان السابقة:" قال
 يقضين الطرق إلى النساء خرج الليل كان فإذا ضيقة، المدينة أهل مساكن وكانت للنساء، يتعرضون
 كفوا حرة، هذه: قالوا جلباب عليها امرأة رأوا فإذا منهن، ذلك يبتغون الفساق أولِك فكان حاجتهن،

 يتجلببن ":-رحمه الله-مجاهد وقالَّ.فآذوها. أمة هذه: قالوا جلباب، عليها ليس المرأة رأوا وإذا. عنها
َّباختصاراهـ  .ريبة " ولا بأذى فاسق لهن يتعرض فلا حرائر، أنهن فيعلم
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 حياء:  الحجاب -4

فان الحياء بالنسبة للفتاة كالسياج الذي يكون سبباً في عصمة المرأة وصيانتها، وفعل ما يجملهــا 
رأة ـويزينها واجتناب ما يدنسها ويشينها، والحياء يكسب المرأة بهاء وجلالًا وجمالًا، فعندما تتبرج الم

ياء وقدره وعظيم أثره تصدر طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه لشرف الحتفقد حياءها ويقل إيمانها. 
 الملة الحنيفة.

َّ"َّ:صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-رضَّاللهَّعنهما-اللهَّبنَّعباسَّعبدفقدَّأخرجَّابنَّماجهَّمنَّحديثَّ إن 
َّدينٍَّخُلقًُا َّالإسلامَِّالحياءََُّّ،(1)َّلكُِلِّ َّخُلقُ   (3390َّصحيحَّابنَّماجه:َّ)َّ".(2َّ)َّوإن 

ا كان الإسلامُ على أهل كل ملة خلق معين، والغالب علينا أهل الإسلام الحياء، إن الغالب  يعني: ولمََّ
  الحيَاءُ. خلقوهو  ألا الأخلاقِ وأشَرفَها مىأعْطاه الُله أس الرسالاتأشَرفَ 

َّالإيمانَِّ"َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّوأخرجَّالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ َّوالإيمانَُّفيَّالجن ةََِّّ،(3)َّالحياءَُّمن 

َّ(2009َّصحيحَّالترمذي:َّ)َّ...".(4َّ)
َّفالحياءَّليسَّفقطَّمنَّالإيمانَّولكنهَّقرينَّالإيمان: •

َّ َّالحاكم َّأخرج َّالإيمانفقد َّشعب َّفي َّعمرَّوالبيهقي َّابن َّحديث َّعنهماَّ-من َّالله َّقالََّّ-رض قال:
ر" :صلى الله عليه وسلمرسولَّاللهَّ َّالآخ  َّأحدُهماَّرُفعِ  َّ(1603َّصحيحَّالجامع:َّ) ".الحياءَُّوالإيمانَُّقرُِناَّجَيعًا،َّفإذاَّرُفعِ 

فتجد أن المرأة الحيية هي التي تستر نفسها، وكلما قل حياؤها كلما تكشِف أكث من جسدها، وكلما 
 وللهَّدرَّالقائل:زاد الحياء زاد الستر. 

 ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء يا في العيش خـرك مـلعم
 اءـا بق اللحـود مــويبقى الع يعيش المرء ما استحيا بخي

                                                 

ين بها وكانت مِن جُملةِ أعمالِهم الَّتي يُ  -1 ثابون عليها، إنَّ لكلِّ دِينٍ خُلقًُا: أي: طَبعًْا وسَجيَّةً شُرعَِتْ فيه، وخُصَّ أهلُ ذلك الدِّ
لاحِ مِنهم، وتزَيدُ  ينِ أو أكثَهَم أو تشَمَلُ أهلَ الصَّ لاحِ، وتقَِلُّ بقِلَّتِه.ويَحتمِلُ أنْ يرُيدَ سَجيَّةً تشَمَلُ أهلَ ذلك الدِّ   بزِيادةِ الصَّ

جايا، والحي -2 اءُ يَختَصُّ وإنَّ خُلقَُ الإسلامِ الحيَاءُ: أي: الغالِبُ على أهلِه ذلك، كما أنَّ الغالِبَ على أهلِ كلِّ دينٍ سجيَّةٌ مِن السَّ
مٌ لِمكارِمِ الأخلاقِ، وبالحياءِ يتَِمُّ قوِ ا كان الإسلامُ أشَرفَ الأديانِ أعْطاه الُله أسنَى بأهلِ الإسلامِ؛ لأنَّه مُتمِّ ينِ وجَمالُه، ولمََّ امُ الدِّ

 الأخلاقِ وأشَرفهَا وهو الحيَاءُ.
ن فعِلِ مِن الإيمانِ: أي: مِن عَلاماتِ الإيمانِ وآثارهِ، والحياءُ أيضًا شُعبةٌ مِن شُعَبِ الإيمانِ، والحياءُ: خُلقٌُ يمَنعَُ صاحبهَ مِ  -3

ي  صلى الله عليه وسلم، والحياءُ غَريزةٌ إنسانيَّةٌ، وجعَلها النَّبُّ القَبيحِ  مِن الإيمانِ؛ لأنَّ المستحََِِ ينَقطِعُ بِيَائهِ عن المعاصِي، فصار كالإيمانِ الذَّ
ماتِ.  يقَطَعُ بينهَ وبينهَا، والمرادُ هنا أن يقَومَ العبدُ بالواجباتِ والفَرائضِ، ولا يفَعَلَ المحرَّ

لٌ إلى الجنَّةِ.والإيمانُ في الج -4 لوا شُعبهَ، وقيل: معناه أنَّ الإيمانَ سَببٌ مُوصِّ ين اتَّصَفوا به، فحَصَّ  نَّةِ: أي: أهلُ الإيمانِ الذَّ
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َّ"َّحيثَّقالَّكماَّعندَّالبخاري:َّصلى الله عليه وسلمالنبيَّوصدقَّ لَّْماَّشِئْت  َّفافْع  حِْْ

َّأبيعنَّالبخاريَّرواهَّ)َّ."َّإذاَّل مَّْت سْت 
َّ(َّمسعودَّعقبةَّبنَّعمرو

 " الحياء نظام الحياة فإذا انحل النظام ذهب ما فيه ".وقالواَّقديمًا:َّ
َّ.نته الحياء "" الإيمان عريان ولباسه التقوى وزيحيثَّقال:َّ-رحمهَّالله-وصدقَّوهبَّبنَّمنبه 

 
َّ ياَّمنَّخلعتيَّحجابكَّولمَّتستحَّْمنَّربك،َّألستَِّحفيدةَّخديَةَّوعائشةَّوفاطمة؟!!َّأختاهَّ!!

َّفعليكَّأنَّتنصاعيَّلقولَّربَّالعالمين ألستَِّمنَّنساءَّالمؤمنين؟!! َّ﴿إذًا :َّ زْو اجِك 
َّلأِّ  َّقلُ َّالن بِيُّ ا يُّه 

 
َّأ ي ا

ل َّ َّع  َّيدُْنيِن  اءَّالمُْؤْمِنيِن  نسِ  َّو  ب ن اتكِ  فُورًاَّو  َّغ  ُ َّاللّ  ن  كا  َّو  َّيؤُْذ يْن  َّف لا  نَّيُعْر فْن 
 
َّأ دْن 

 
َّأ َّذ لكِ  بيِبهِِن  لا  َّمِنَّج  يْهِن 

 (59َّالأحزابَّ)َّ﴾ر حِيمًا
 قالَّتعالى:أتعرفين مَن الذي أمرك بالحجاب؟؟ إنه الله، أتعرفين من هو الله؟ َّأختاهَّ!!َّ

﴿َّ
 
َّو الْأ ِ َّق دْرهِ ق  َّح  َّاللّ   رُوا َّق د  ا م  ان هَُّو  َّسُبْح  َّبيِ مِينهِِ طْوِي اتٌ َّم  ماو اتُ َّو الس  ةِ َّالْقِي ام  َّي وْم  تُهُ َّق بْض  ِيعًا رْضَُّجَ 

اَّيشُِْْكُون َّ م  َّع  ت ع الى  َّ(67َّالزمر:)َّ﴾َّو 
دُورَُّ﴿الَّيَّأمركَّبالعفة اَّتُخفِْيَّالصُّ م  َّو  عْيُنِ

 
َّالْأ ائنِ ة  َّ(19َّغافر:)َّ﴾َّي عْل مَُّخ 
 عه حياءها، ومن خلعت حياءها خلعت إيمانها. فالمرأة إذا خلعت حجابها خلعت م

َّاسمعي هذا الحديث وعيه جيدًا، وانظري أين أنت منه؟!َّأختاهَّ!!
َّ-امرضَّاللهَّعنهَّ-اللهَّبنَّعمرَّعبدمنَّحديثَّالترمذيَّواللفظَّلهَّوَّأخرجَّالبخاريَّومسلمفقدَّ

َّإليهَِّيو" :صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَّ ُ َّلمَّينظُرَِّاللّ  َّثوب هَُّخيلاء  َّالقيامةَِّم نَّجر  ََّّ،(1)َّم  يف  :َّف ك  لمة  َّس  فقال تَّأمُّ
َّ :َّفيُرخين هَُّذراعًا،َّلاَّيزدِن  ،َّقال  َّأقدامُهُن  َّشبراً،َّفقالت:َّإذًاَّتنكشف  :َّيرُخين  ؟َّقال  يصن عَُّالنِّساءَُّبذيولهِِن 

 (1731َّصحيحَّالترمذي:َّ) ". عل يهَِّ
َّالله!! َّسبحان إن النساء لا تطيق هذا؛ لأن الرسول يقول لأم سلمة يرخينه شبًرا، ولكنها تقول  يا

أقدامهن ستنكشف عند المشي، فلم ترض أن يرخى الثوب شبًرا يجرجر في الأرض، ولكن فتيات هذا 
 الزمان رضين بهذا الشبر، ولكنه ليس شبًرا يجرجر في الأرض، لكنه شبًرا فوق الركبتين. 

َّيقولَّأحدهم:َّ
 نـبريبربك أي نهر تع رينــد الركبتين تشمـلح

 يزيد تقلصًا حيناً فحينا كأن الثوب ظل في صباح
َّأم لأنك ربما لا تشعرين ورـتظنين الرجال بلا شع

                                                 

، وهو نظرُ الرَّحمةِ. 1-  لم ينظُرِ الُله إليهِ يومَ القِيامةِ: المقصودُ بالنظرِ هنا نظرٌ خاصٌّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
18 

 

  -إلى هذه المرأة السوداء، امرأة من أهل الجنة ما حالها؟! وما قصتها:  وانظري
ب َّرباحَّقال:ََّّأبيأخرجَّالبخاريَّومسلمَّعنَّعطاءَّبنَّ َّليَّابنَُّع  َّ-رضَّاللهَّعنهما-اسٍَّقال  ريِك 

ُ
َّأ لا 

 
:َّأ

اءَُّ وْد  َّالس  ةُ
 
رْأ َّالم  َّهذِه : َّقال  ، َّب لى  َّقلُتُ: َّالج ن ةِ؟ هْلِ

 
َّأ َّمِن ةً

 
ََّّ،(1)َّامْر أ َّالنبي  ت تِ

 
َّصلى الله عليه وسلمأ َّوإنيِّ عُ صْر 

ُ
َّأ َّإنيِّ َّقال تْ: ،

َّشِئْتَِّ َّوإنْ ل كَِّالج ن ةُ، تَِّْو  بر  َّإنَّْشِئْتَِّص  : َّقال  َّلِي، َّف ادْعَُّاللّ   فُ، ش  ت ك 
 
افيِ كَِّقال تْ:َّأ َّيُع  نْ

 
َّأ وْتَُّاللّ   ع  َّد 

ا َّل ه  عا  َّف د  ف  ش  ت ك 
 
نَّْلاَّأ

 
َّأ فَُّف ادْعَُّاللّ   ش  ت ك 

 
َّأ ،َّقال تْ:َّفإنيِّ صْبِرُ

 
 َّ."َّأ

ها النب سبحانَّالله بالجنة لكن لم تنُسْها هذه البشارة أمرًا آخر وهو في غاية  صلى الله عليه وسلم... ! هذه المرأة بشرَّ
ف أن يظهر شيء من جسدها وهي تصُرع، وهذا عذر، فهي تصبر على المرض الخطورة، وهي أنها تَّا

ف، فما بال اللات يكشفن عن أجسادهن بلا مرض ولا صرع  وآلامه، ولكنها لا تصبر على التكشُّ
 ولا علة.
َّأنَّالسترَّقرينَّالحياء.ََّّأختاه...َّواعلمي

ا، كلما تكشف أكث من جسدها، وكلما فنجد أن المرأة الحيية هي التي تستر نفسها، وكلما قلَّ حياؤه
 حيي ستِّي يحب الحياء ويحب الستر، كل أنواع الستر: زاد الحياء زاد الستر، والله 

ستر العورات، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين 
ةَِّوم نَّوالأخبار القبيحة، لا يحب كشف عيوب الناس:"...  َّالقِي ام  َّي وم  ُ َّاللّ  تر  هُ َّمُسْلمًِاَّس  تر   َّرواه)َّ". ...س 

 (َّ-امرضَّاللهَّعنه-بنَّعمراعنََّّالبخاري
َّ:صلى الله عليه وسلم كماَّقالَّالنبيولا يحب المجاهرة بالمعصية؛  َّالمُجاهرِِين َّ" م تيَّمُعافًًَّإلا 

ُ
َّأ ةََِّّ،(2)َّكُلُّ َّالمُجاه ر  َّمنِ  وإن 

لًاَّ م  َّع  َّبالل يْلِ َّالر جُلُ ل  َّي عْم  ذاَّأنْ َّك  ة  َّالبارحِ  مِلتُْ َّع  َّفلُانُ، َّيا : ي قُول  َّف  َّعليه، ُ َّاللّ  تر  هُ َّس  َّوقدْ َّيصُْبحِ  َّثُم  ،
َِّعنْه َّاللّ  بُّهُ،َّويُصْبحَُِّي كْشِفَُّسِتْر  َّي سْتُرهَُُّر  ذا،َّوقدَّْبات  َّ(ََّّهريرةَّأبيعنََّّالبخاريَّرواه) ".َّوك 

                                                 

عِ، وهو مَرَضٌ في الِجهازِ العَصَبِّ امرأةً طَوِيلةًَ سَوداءَ، قيل اسمُها: س -1 َ سديَّةُ، وقيل شقية، وكانتْ مُصابةً بدِاءِ الصرَّ
َ
عيةُ الأ

 في العَضَلاتِ.وتشنج تصَحَبهُ غَيبوبةٌ 
ةِ إذا ارتكَبَ مَعصيةً، يرُجى له عفْوُ الِله ومَغفرتهُ، والنَّجاةُ  -2 تي مُعافًً: أي: كلُّ واحدٍ مِن هذه الأمَّ مَّ

ُ
 مِن النَّارِ،" إلاَّ كلُّ أ

ي يأَت بالفاحشةِ ثمَّ يشُيعُها بيْن النَّا سِ تفَاخُرًا المجاهِرين" بالمَعاصي، فلا يعُافوَْنَ، والمجاهِرُ: الفاسقُ المُعلِن بفسْقِه، الذَّ
رًا ووَقاحةً. ثمَّ أخبَرَ النَّبُّ  أنْ يعَمَلَ  -ينِ والاستخفافِ بِدُودِ اللهأي: الوقاحةِ والاستهتارِ بالدِّ -أنَّ مِن المُجاهرةِ  صلى الله عليه وسلموتهَوُّ

وءِ مِن أصدقائهِ بأنَّه فعَلَ المعصيةَ الفلا ثَ إخوانَ السَّ نيَّةَ أمسِ، وقدْ بات الرَّجلُ باللَّيلِ مَعصيةً، ثمَّ يصُبِحَ وقدْ ستَرَه الُله، فيحُدِّ
تَر، وإنَّما يرُيدُ الفضيحةَ، حيث يرَاها في نظَرِه مَفخرةً  يسَتُرُه ربُّه ويُصبِحُ يكَشِفُ سِتَر الِله عليه! وهذا المجاهِرُ  لا يرُيدُ السِّ

 ومُباهاةً، والعياذُ بالله!
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ثم يصبح ويقول للناس: إني قد فعلت كذا  فقد يعمل الإنسان المعصية بالليل، ثم يبيت وقد ستره الله،
أو فعلت كذا، فهذا يعُاقبَ بأن الله لا يغفر له، أما مَن ستر على نفسه فالله يقول له يوم القيامة: سترتها 

وهذا لمن استحِ من الله عند فعل المعصية ثم ندم على فعلها ) عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم
 عند أكث الفتيات ظهر التبرج والسفور والعري. فلما ضاع الحياء( وتاب

َّ.على نزع الحياء منك، وأن نزع الحياء منك عقوبة من الله  اعلمي أن تبرجك دليلٌ أختاهَّ!!ََّّ
 ما عاقب الله تعالى قلباً بأشد من أن يسلب منه الحياء "."َّ:-رحمهَّالله-قالَّمالكَّبنَّدينار

 ع الحياء من القلب، وهذه عقوبة من الله تعالى. وهذا التبرج والسفور والعري دليل على نز
َّ .نسألَّاللهَّالعفوَّوالعافيةَّفيَّالدنياَّوالآخرة

ياَّقلت:َّقال:َّالقشيريجاءَّفيَّالحديثَّالَّيَّأخرجهَّالإمامَّأحمدَّوابنَّماجهَّعنَّمعاويةَّبنَّحيدةَّ
َِّ َّاللّ  رََُّّ!رسول  َّمنَّزَّ؟عوراتنُاَّماَّنأتيَّمنهاَّوماَّنذ  َّإلا  ظَّْعورت ك  َّاحف  َّ،أوَّماَّملكتَّيمينُك ََّّ،وجتكِ َّقال 

ََِّّ:قلتَُّ َّاللّ  همَّفيَّبعضٍََّّ!ياَّرسول  َّالقومَُّبعض  َّإنَّكَن  َّأنَّلاَّترُي هاَّأحدًاَّفلاََّّ:"قال ََّّ؟أرأيت  فإنَِّاستطعت 
ََِّّ:قلتََُّّ"،ترُين ها َّاللّ  َّأحدُناَّخالِياًَّ!ياَّرسول  َّالن اسََِّّ:"قال ََّّ؟،فإنَّكَن  َّأنَّيسُتحياَّمنهَُّمن  َّأحقُّ ُ َّ".َّفاللّ 

َّ(1572َّصحيحَّابنَّماجه:َّ)َّ"َّاللهَّأحقَّأنَّيسُت حْياَّمنه".:روايةوفيََّّ-
  .(1َّ)َّيأمرنا بستر العورة في الخلوة حياءً من الله صلى الله عليه وسلمالنب  ...ياَّالله

.. .وهناك من النساء من تكشف عورتها، لا أقول عندما تكون بمفردها، ولكن أمام أعين الناس
  فأينَّالحياءَّمنَّالله؟!!

يق20لابنَّأبيَّالدنيا:َّصََّّ"خلاقمكارمَّالأَّ"جاءَّفيَّكتابَّ َّ"َّأيهاَّ:خطبَّالناسَّفقال  :َّأنَّالصدِّ
أريدَّالغائطَّإلاَّوأناَّمُقنعََّّصلى الله عليه وسلمالناسَّاستحيواَّمنَّالله،َّفواللهَّماَّخرجتَّلحاجةَّمنذَّبايعتَّرسولَّاللهَّ

َّرأسيَّحياءًَّمنَّاللهَّ".َّ
ليه مُغلق، فما " إنه ليكون في البيت والباب ععنَّعثمانَّوحيائه:-رحمهَّالله-ويقولَّالحسنَّالبصري

 يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه ".
َّإلى • َّالله َّرعاك ََّّوانظري َّعائشة َّعنها-حياء َّالله ويعجز وهو حياء يعجز القلم عن كتابته،  :-رض

"َّقالت:َّ-رضَّاللهَّعنها-فقدَّأخرجَّالإمامَّأحمدَّوالحاكمَّعنَّأمَّالمؤمنينَّعائشةَّ اللسان عن وصفه،
بِي.َّصلى الله عليه وسلمأدخلَّبيتيَّالَّيَّدفنَّفيهَّرسولََّّكنت

 
بِي،َّفأضعَّثوبي،َّوأقول:َّإنماَّهوَّزوجيَّو أ

 
فلماَّدفنَّعمرََّّو أ

شْدُودةٌَّعلي  هََّّمعهم ي اءًَّمنَّعمرَّفواللهَّماَّدخلتهَّإلاَّوأناَّم   ."ثيابي؛َّح 

                                                 

 وهذا على الندب والكمال، وليس على ظاهره المفيد للوجوب.  -1
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وهذا الحديث لا يحتاج إلى  وهو تُت التراب. من عمر  -رضي الله عنها -تستحِ عائشة  ياَّاللهَّ!
تعليق، فهذا حياء يعجز القلم أن يكتب عنه شيئاً، ويعجز اللسان عن وصفه، لكن هي رسالة 
إلى المتبرجات اللات يكشفن عوراتهن أمام الرجال الأجانب، لعل هذا الكلام يؤثر في هذا القلب 
الخامد فيتحرك، فتستحِ من الله فتستر نفسها، وتلبس حجابها، وتُافظ وتُمى نفسها من أعين 

  ، فإنه يسُتر عن أعين الناس.ها، وهذا شأن كل ما هو نفيس وغالٍ لذئاب التي تنهش في جسدا
َّوحياؤهاَّحتىَّبعدَّالموت:ََّّ-رضَّاللهَّعنها-رعاكَّاللهَّإلىَّفاطمةَّيوانظر •

َّعميس َّبنت َّلأسماء َّفاطمة  -واسمعي يا أختاه هذا الحوار وعِيه وتنبهي له وتدبري معانيه - تقول
جَّبيَّغدًاَّعلىَّالرجالياَّأسماءََّّ:قالتَّلها وهي تقصد أنها عندما تُُمَْل على الأعناق  –إنيَّأستحييَّأنَّيُخر 

فقالتََّّيا له من حياء سامٍ، حتّ بعد الموت تَّشى نظر الرجال إليها، –فإنه سيى الرجال جسدها 
ه،َّأسماءَّبنتَّعميسَّلفاطمة:َّألاَّنصنعَّلكَّشيئًاَّرأيناهَّبالحبشةَّفصنعتَّلهاَّالنعشَّالمغطىَّمنَّجوانب

توضعَّفيهَّالمرأةَّفلاَّيراهاَّمنَّحولهاَّولاَّيراهاَّالناس،َّفقالتَّفاطمة:َّماَّأحلىَّهذاَّوماَّأجَله،َّستركَّاللهَّ
َّكماَّسترتيني،َّستركَّاللهَّكماَّسترتيني.

وإنيَّلأستحَّْمنََّّ،قالتَّفاطمةَّلأسماءَّبنتَّعميس:َّإنهَّيطرحَّعلىَّالمرأةَّالثوبَّفيصفها"َّ:وفيَّروايةَّ-
َّالر َّعلى َّأخرجت َّإذا َّجسمي َّغداجلالة َّجال َّأسماء:، َّيصنعَّفقالت َّنعشا َّبالحبشة َّهودجََّّرأيت مثل

َّماَّأحسنَّهذا.َّقالتَّفاطمة:،َّالعروس
 ." فاطمة أول من غُطي نعشها في الإسلام" الاستيعاب:فيََّّ-رحمهَّالله-البرََّّقالَّابنَّعبد

 .المرأة هيعل جُبِلت الذي الحياء مع يتناسب الحجاب فإن هنا ومن
َّ.....َّوقـفـة

ختــاه...
ُ
إنَّالتعريَّ أزيدكَّعلمًاَّوأقولَّلك:لمتي فيما سبق أن التعرِّي دليل على عدم الحياء، ع أ

فإن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله إبليس على  سُن ةَّإبليسي ة،
 كشف السوءات، وهتك الأستار أو إشاعة الفاحشة، وأن التهتك والتبرج هدف أساسي له.

اَّي اَّب نِيَّ﴿قالَّتعالى:َّ هُم  اَّلِب اس  نْهُم  نزِعَُّع 
 ن ةَِّي 

ْ
َّالج يْكُمَّمِّن  ب و 

 
َّأ ج  خْر 

 
اَّأ م  انَُّك  يْط  َّي فْتنِ ن كُمَُّالش  َّلا  م  َّآد 

َّ
 
َّأ ي اطِين  لنْ اَّالش  ع  َّإنِ اَّج  وْن هُمْ َّت ر  يْثَُّلا  َّمِنَّْح  َّو ق بيِلهُُ اَّإنِ هَُّي ر اكُمَّْهُو  اتهِِم  وْء  اَّس  َِّليُِريِ هُم  َّلا َّوْلِي اءَّللَِّ  ين 

َّ(27َّ:الأعراف)َّ﴾يؤُْمِنُون َّ
فإبليس إذن هو مؤسس دعوة التبرج والتكشف، وهو إمام كل من أطاعه في معصية الرحمن، خاصة 
هؤلاء المتبرجات اللائي يؤذين المسلمين ويفتن شبابهم، فالشيطان يؤز النساء أزًّا إلى التعري، والتبرج، 

 مياء، معرضين عن شرع رب الأرض والسماء.والسفور، وهُنَّ يستجبْن له استجابة ع
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 .إنَّالتبرجَّعلامةَّعلىَّفسادَّالفطرةوأزيدكَّعلمًاَّأختاهَّوأقولَّلكِ:َّ
ة َّ﴿ عنَّآدمَّوزوجه:َّكماَّقالَّربناَّلأن فطرة الإنسان تميل دومًا وأبدًا إلى الستر،  ر  ج  اَّذ اق اَّالش  ف ل م 

انَِّ ْصِف  اَّيخ  فِق  اَّو ط  اتُهُم  وْء  اَّس  تَّْل هُم   ن ةََِّّب د 
ْ
قَِّالج ر  اَّمِنَّو  ل يْهِم  َّ(22َّالأعراف:)َّ﴾ع 

فالحجاب مؤشر على سلامة الفطرة وقوة الإيمان، التي كلما زادت زاد حاجة المرأة إلى ستر بدنها 
 والعكس بالعكس، فالتبرج والتعرِّي والتكشف هو فطرة حيوانية تتنافً مع أصحاب الفطر السليمة.

 ستر: الحجاب -5 

َّحيييََّّحليمٌََّّوجل ََّّعز ََّّالله ََّّإنَّ...":صلى الله عليه وسلمَّاللهَّرسولَّقالَّأميةََّّبنَّيعلىَّمنَّحديثَّائيفقدَّأخرجَّالنس
ََّّسِتِّيٌر، ...".َّالحياء ََّّيُحبُِّ َّ(404َّ:َّالنسائيَّصحيح) والسِتْر 

ليِحََِّّوأخرجَّالإمامَّأحمدَّمنَّحديثَّأبي ليََُّّّالم  امََِّّأو(1َّ)َّحمصٍََّّمنَّنساءًََّّن َّأ الهُذ  لن ََّّالش  -َّعائشة ََّّعلىَّدخ 
ََّّرض تيَّأنت ََّّ:فقالتَّ-عنهاَّاللّ  اماتََِّّنساءكن ََّّتدخلن ََّّاللا  مِعْتََُّّالحم  ََِّّرسول ََّّس  َّمنَّماَّيقولََُّّصلى الله عليه وسلمَّاللّ 
ََّّزوجِهاَّبيتََِّّغيرََِّّفيَّثياب هاَّتضعََُّّامرأةٍَّ تََِّّإلا  تر ََّّهت ك  َّربِّهاَّ".َّوبين ََّّبين هاَّالسِّ
ن حافظت على حجابها؛ فقد فازت زَوجِها. وم بيتِ  خارجَ  ثِيابهَا المرأةِ  خَلعِْ  مِن التَّحذيرُ  :الح ديثََِّّوفي

، فقد فازت برضا الله والجنة. ومن فازت بستر الله عليها بستر الله عليها في الدنيا والآخرة، ومن
 .العمل جنس من خلعت حجابها، خلع الله ستره عنها وفضحها في الدنيا والآخرة، والجزاء

 عفة: الحجاب -6

اَّي ا﴿ :تعالىَّكماَّمرَّبناَّفيَّقوله، لعفةا عنوان الحجاب التَّام تعالى الله جعل فقد يُّه 
 
زْو اجِك ََّّقلَُّالن بِيََُّّّأ

َّلأِّ 
ب ن اتكِ َّ اءَّو  نسِ  ل يْهِن ََّّيدُْنيِن ََّّالمُْؤْمِنيِن ََّّو  بيِبهِِن ََّّمِنَّع  لا  ََّّذ لكِ ََّّج  دْن 

 
نَّأ

 
، (59َّالأحزاب:َّسورة)َّ﴾يُعْر فْن ََّّأ

َّ﴿ مصونات عفائف بأنهن لتسترهن صَ  بالأذى. الفُساق لهن عرضيت فلا﴾َّيؤُْذ يْن ََّّف لا   الله تبارك ورخَّ
، والكفين الوجه وكشف، الجلابيب وضع في فتنة موضع فيهن يبق لم اللائي العجائز للنساء وتعالى
و اعِدَُّ﴿ :وجل ََّّعز ََّّفقال اءَّمِن َّ(2َّ)َّو القْ  تِيََّّالنِّس  ََّّاللا  احًاَّي رجُْون ََّّلا  ََّّنكِ  ل يْهِن ََّّف ل يسْ  َّسورة)َّ﴾جُن احٌََّّع 
ن﴿ إثم أي، (60َّور:النــ

 
عْن ََّّأ يْر ََّّثيِ اب هُن ََّّي ض  اتٍََّّغ  ِّج  به ثمَّ﴾بزِِين ةٍََّّمُت بر  ، والأكمل المستحب ببيان عَقَّ

ن﴿: وجل عز فقال
 
َّي سْت عْفِفْن ََّّو أ يْرٌَّ﴿ الجلابيب باستبقاء﴾ ََُّّل هُن ََّّخ  مِيعٌََّّو اللّ  ليِمٌََّّس  َّع   فوصف، ﴾

 الشابات؟ب فكيف العجائز حق في وخي، عفة بأنه الحجاب
 

                                                 

مالِ مِن الجزيرةِ العربيةِ، وتضُمُّ حاليًّا: -1 امُ: تقَعُ في الشَّ ، وفلِسَطيَن ولُبنانَ. حِمصُْ مَدينةٌ بالشامِ، والشَّ ردْنَّ
ُ
 سُوريةََ والأ

م بهن السن فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد. -2  القواعد: هن اللات تقدَّ
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َّعن َّالبيهقي َّالجلبابَّجعلتَّوقدَّسيرينَّبنتَّحفصةَّعلىَّندخلَّكنا :قالَّالأحولَّعاصمَّوأخرج
َّهكذا َّلهاَّفنقولَّبه،َّوتنقبت: و اعِدَُّ﴿ :تعالىَّاللهَّقال الله،َّر حِم كَِّ: اءََِّّمِن ََّّو الْق  َّي رجُْون ََّّلا ََّّاللا هتِيََّّالنِهس 

احًا ََّّنكِ  ل يْهِن هََّّف ل يسْ  نَّجُن احٌََّّع 
 
عْن ََّّأ يْر ََّّي اب هُن هَّثََِّّي ض  اتٍََّّغ  ِهج  َّبعدءَّشيَّأي:َّلناَّفتقول:َّقالَّ،﴾بزِِين ةٍََّّمُت بر 

ن﴿:َّفنقولَّذلك؟
 
يْرٌََّّي سْت عْفِفْن ََّّو أ َّ.الحجابَّ"َّإثباتَّهو:َّفتقول﴾َّل هُن هََّّخ 

َّ
 طهارة: الحجاب -7

إذِ ا﴿ :تعالىَّقال لْتمُُوهُن ََّّو 
 
أ ت اعًاََّّس  لوُهُن ََّّم 

 
ر اءَّمِنَّف اسْأ ابٍََّّو  رََُّّذ لكُِمََّّْحِج  طْه 

 
َّ﴾و قلُوُبهِِن ََّّلقُِلوُبكُِمََّّْأ

 لم ترََ  لم إذا العين لأن، والمؤمنات المؤمنين لقلوب طهارة بأنه الحجاب فوصف، (53َّالأحزاب:َّسورة)
 عدم عند القلب كان هنا ومن، يشتهي لا وقد، القلب يشتهي فقد العين، رأت إذا أما، القلبُ  يشَْتَهِ 

َّ﴿ القلوب مرضى أطماع يقطع الحجاب لأن، أظهر حينئذ الفتنة وعدم، أطهر الرؤية عْن ََّّف لا  ْض  َّتخ 
وْلَِّ ع ََّّباِلقْ  ي طْم  ِيَّف  ر ضٌََّّق لبْهََِِّّفِيََّّالَّ  َّ(32َّالأحزاب:َّسورة)َّ﴾م 

ر ََّّعنهَّالآية؛َّماَّرواهَّالبخاريَّذوسببَّنزولَّه ابََِّّبن ََّّعُم  قْتََُّّ":قالََّّالخ ط  ََّّواف  بيِّ ثٍََّّفيَّر  َّياَّف قُلتَُّ:َّث لا 
ِ!َّر سول َّ امََِّّمِنَّاتخ  ذْن اَّوَِّل ََّّاللّ  ق  ،َّإبرْ اهِيم ََّّم  لىًّ ل تََّّْمُص  ذُِوا﴿:َّف نز   امََِّّمِنَّو اتخ  ق  ََّّإبرْ اهِيم ََّّم  لىًّ (125َّ:البقرة)َّ﴾مُص 
ابِ،َّوآي ةَُّ ِ!َّر سول ََّّيا:َّقلُتََُّّالحجِ  رْت ََّّلوَّاللّ  اء ك ََّّأم  ،َّأنََّّْنسِ  تْ جِبْْ  لِّمُهُن ََّّفإن هَّيح  ََُّّّيكُ  اجِرُ،َّالبر  ل تََّّْوالف  َّف نز  
ابِ،َّآي ةَُّ اءََُّّواجْت معَّالحجِ  ةََِّّفيَّصلى الله عليه وسلمَّالنبيََِّّّنسِ  يْر  قُلتََُّّعليه،َّالغ  َّ﴿َّ:لهن ََّّف  بُّهََُّّع س  كُن ََّّإنََّّْر  ل ق  ََُّّأنََّّْط  له  َّيُب دِّ

يْراًَّأزْو اجًا ل تََّّْ،﴾مِنْكُن ََّّخ  َّالآي ةَُّ".َّهذِهَّف نز  

 صرخة إنذار لكل أخت متبرجة

هَّبهَّإلىَّكلَّمنَّخلعتَّْحجابها َّوعصتَّْربها،َّفأقولَّلها:َّأبدأَّبسؤالَّأتوج 
 ن الــجــنــَّة؟ ـاه... هل تـريــديـأُخت

وما أظنكِ إلا كذلك، فلتسمعي النصيحة والعتاب من أخٍ يرجو لكِ حسن الثواب، ويخشى عليك 
ودفعْ ما  كِ ذه محض نصيحتي لك، قصدتُ بها نفعمن العذاب، ولا تغضب فالحق أولى أن يُجاَب، فه

كِ، والدين النص تَُّْ﴿يحة.يضرُّ كَّ  َّت و  ل يْهِ َّع  ِ َّباِللّه َّإلِا  َّت وْفيِقِي ا م  َّو  عْتُ َّاسْت ط  ا َّم  َّالِإصْلا ح  َّإلِا  ريِدُ
ُ
َّأ إنِْ

نيِبَُّ
ُ
ْهَِّأ إلِي  َّ(88َّ:هود)َّ﴾و 
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َّوكلامَّالناصحَّالمنذرَّأقولَّلكِ:َّ،فبصوتَّالأخَّالمشفق
خت

ُ
د رأيتِ ركاب أهل ؟ وقاكيف أنت مني غدً  ياَّنفس.. قفيَّمعَّنفسكَِّلحظةَّصدقَّوقوليَّلها:اه...ـأ

َّ .الجنَّة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
كيف بك وقد حيل بينك وبينهم، هل سينفع الندم؟ هل ستغني الحسرات؟ أم هل سينفع طلب 

 الرجوع عند الممات؟ 
 أما نظرتِ واعتبرتِ بمَن هم تُت الثى من أهل الدنيا؟ كيف كانوا، وكيف صاروا؟ ياَّنفس..

لوا بعيدًا فصار أملهم كيف جمعوا كثيً  ا فصار جمعهم بورًا، وبنوا مشيدًا فأصبح بنيانهم قبورًا، وأمَّ
 غرورًا؟ 

َّنفس.. َّيا أما لكِ إليهم نظرة؟! أما لكِ بهم عبرة؟ أتظنين أنهم دُعوا إلى الآخرة، وأنتِ من  ويحكِ
طت من بطن أمك، المخلدين؟ هيهات.. هيهات ساء ما تتوهمين، ما أنت إلا في هدم عمرك منذ أن سق

ة معرضة عنك، قفارمتعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا وهي  ويحكَّياَّنفس..
 فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله، وكم من مؤمل لغدٍ لا يبلغهُ. 

 ، وأنت سائرة إلى إحداهما؟! اما أعظم جهلك! أما تعرفين أن بين يديك جنة أو نارً  ويحكَّياَّنفس..
ما لك تمرحين وتفرحين وباللهو تنشغلين، وأنت مطلوبة لهذا الأمر الجسيم، فعساك اليوم أو غدًا ف

 بالموت تَّتطفين. 
َّنفس... كيف بك إذا جاءتك السكرات، وبلغت الروح منكِ التراق؟ كيف وقد صار إلى الله  يا

َّي وَّْ﴿المساق؟ يا لهف نفسي.... أم كيف بك إذا وقفت مع العباد يوم التلاق؟ َّعلى   ْفَ  َّيخ  َّلا  َّهُمَّب ارِزُون  م 
ءٌَّ ْ َِّمِنْهُمَّْشي  َّ﴾َّاللّ 

نَّن فْسِه ا﴿(16َّ:غافر)َّ َّن فْسٍَّتُِ ادِلَُّع  تِيَّكُلُّ
ْ
َّت أ َّ(111َّ:النحل)َّ﴾ي وْم 

 ليتني أعرف بأي رجْلٍ سأخطو إليه إذا نوديت على رءوس الأشهاد؟ 
 ه؟ وبأي بدن سأقف بين يديه يوم التناد؟ وبأي لسان سأجيب علي

 ما حيلتي وقد حلّ القضاء، وكيف احتيالي إذا شهدت الأعضاء؟ 
 من سيلهمني حُجتي؟ من سيدافع عني؟ 

أ الأصحاب... فلا أصحاب. وتقطعت الأسباب... فلا أنساب.   قد تبرَّ
أ مني.  ارة قد ولَّت عني، والشيطان الرجيم تبرَّ  الدنيا الغرَّ

  باً؟!كيف لم أقم لله حساباً؟! ولم أخشَ له عقا
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ني من لي إذا حُجِبتُ في ، ولم يكُلمني.ذلك اليوم عن ربي؟ فلم يزُكِّ  ، ولم ينظر إليَّ
 جائي؟ إلى أين أهرب؟ــإلى أين الت من لي إذا نادى المنادي بمَن عصى 

عَ  ر جهنمعن كنت في قـإ زني ثم يا طول حسـرتيفيا طول ح 
ُ
بُ ــأ  ذَّ

َّ....ياَّنفس
 ك الخـطب الجليلــوأظلَّ  لـقد أزف الــرحي

 لــل الطــويـبك الأم فتأهب يا نفس لا يلعب
 لـه الخــليــالخـليل في زل ينسىــفلتنــزِلنَّ بمن 

 لـل ثقيـثى ثقـمـن ال هـركبنَّ عـليك فيــولي 
انظري... واعتبري بمَن سكن القبور بعد القصور، واعلمي أن الفرصة واحدة لا تتكرر،  ....ياَّنفس

 ل النقلة. ـفي دار المهلة فجاهدي قب فإذا جاءت السكرة فلا رجعة ولا عودة، فأنتِ 
اَّ﴿ قبلَّأنَّتقولي: الِحًاَّفيِم  لَُّص  عْم 

 
َّأ َّارجِْعُونَِّل ع لِِّّ كْتَُّر بِّ َّ(99،100َّ:المؤمنون)َّ﴾ت ر 

َّالمُْحْسِنيِن َّ﴿َّأوَّتقولي: َّمِن  كُون 
 
ةًَّف أ ر  َّلِيَّك  ن 

 
َّ(58َّ:الزمر)َّ﴾ل وَّْأ

بيِلٍَّ﴿َّأوَّتقولي: َّمِّنَّس  ر دٍّ َّم  لَّْإلِى  َّ(44َّ:الشورى)َّ﴾ه 
الِحيِن َّ﴿ أوَّتقولي: َّالص  ن  كُنَّمِّ

 
َّو أ ق  د  ص 

 
لٍَّق رِيبٍَّف أ ج 

 
َّأ رْت نِيَّإلِى  خ 

 
َّأ َّل وْلا  َّ(10َّ:المنافقون)َّ﴾ر بِّ

مْتَُّلِح ي اتِيَّ﴿ أوَّتقولي: ْت نِيَّق د  َّ(24َّ:الفجر)َّ﴾ي اَّلي 
َِّ﴿ أوَّتقولي: نبَِّاللّ  اَّف ر طتَُّفِيَّج  َّم  َّعلى  تَ  سْر  َّ(56َّ:الزمر)َّ﴾ي اَّح 
 هي جنة أو نار، فوز أو خَسار، نعيم أو جحيم، سعادة أو عذاب. ياَّنفس..

 كُتبَِ عليَّ أن أجازى بسوء العمل؟ هل انتهي بي الأمل؟ هل  ويبقَّهناَّسؤال...
 لا وربي. بل لا يزال في العمر فسحة. وباب التوبة مفتوح.

 دعيني أمضي بما تبقىَّ من إيماني، لعل الله أن يلحقني بأهل الجنَّة. ..فدعينيَّياَّنفس
بادر اليوم بعدما فرَّطت في أمسي، دعيني قبل أن تغيب عن الدنيا شمسي.

ُ
 دعيني.. أ

 . فإنه لا ملجأ ولا منجََْ من الله إلا إليه..دعيني. .دعيني
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َّ.لَّلكَّأدعوكَّأختاهَّأنَّتتذكري
  أختاه... تذكري..!!

 أن الله لم يخلقكِ عبثاً، ولم يترككِ سدى، بل إن الله خلقك لغاية جليلة... ألا وهي عبادته. 
َّلِي عْبَُّ﴿ قالَّاللهَّتعالى: َّإلِا  نس  َّو الْإِ ِن 

ْ
ل قْتَُّالج اَّخ  م  َّ(56َّ:الَّاريات)َّ﴾دُونَِّو 

والله تعالى أوجدنا في هذه الدار للاختبار، فبعد انقضاء الأعمار الكل سيقف بـين يديه، ليس بينه 
 وبين الله حجاب، فيسأله عن الصغي والكبي، والنقي والقطمي.

اَّل كُمَّْ "قالَّتعالىَّفيَّالحديثَّالقدسي: حْصِيه 
ُ
الكُُمَّْأ عْم 

 
نَّياَّعِب ادِي،َّإن ماَّهيَّأ ا،َّفم  و فِّيكُمَّْإي اه 

ُ
َّأ ،َّثُم 

هَُّ َّن فْس  َّإلا  َّفلاَّي لوُم ن  َّذلك  َّغير  د  م نَّو ج  ،َّو  دَِّاللّ   يْراًَّف ليْ حْم  َّخ  د  َّ(َّأخرجهَّمسلم)َّ."َّو ج 
َّ

  .اه... تذكري أن الموت قادمـأُخت

َّ﴿قالَّتعالى :َّ كُمْ جُور 
ُ
َّأ َّتوُ ف وْن  ا إنِ م  َّو  وْتِ َّالمْ  ةُ َّن فْسٍَّذ آئقِ  َّكُلُّ دْخِل 

ُ
َّو أ َّالن ارِ نِ َّع  م نَّزحُْزِح  َّف  ةِ َّالقِْي ام  ي وْم 

َّالغُْرُورَِّ ت اعُ َّم  َّإلِا  نْي ا َّالدُّ  ي اةُ
ْ
َّالح ما َّو  َّف از  دْ َّف ق   ن ة 

ْ
ولك أن تتخيلي أيتها الأخت  ،(185:آلَّعمران)َّ﴾الج

َّالفاضلة أن ملك الموت قد دخل عليك الآن،  َّويقول: َّعليك َّالن َّ﴿وسينادي ا ي تُه 
 
َّأ َّ﴾...فْسَُّي ا

َّ(27َّ:الفجر)
وأنتِ بين تلك الكربات تعانين من ألم النزع والسكرات، وتسألين نفسك: يا ترى بأي نداء سينُادَى 

 علي؟
 يا أيتها النفس المطمئنة اخُرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؟ هلَّسيقول:

 يا أيتها النفس الخبيثة اخُرجي إلى سخط من الله وغضب؟! أمَّسيناديَّويقول:
فذاك هو الفوز الذي لا فوز بعده، وتلك هي البشرى التي لا تدانيها الـدنيا بما  فإذاَّجاءَّالنداءَّالأول:

َّجاءَّالنداءَّالثاني:عليها،  َّإذا في هذه الدنيا،  عياذًا بالله، فتلك هي الحسرة التي لا تدانيها حسرة وأما
  أنَّتسمعي؟َّفأيَّالندائينَّتُُبين

  الأمرَّكماَّقالَّبعضهم:
 يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟ وت باب وكل الناس داخلهالم
 بما يرُضي الإله وإن خالفت فالنار لتـلد إن عمدار جنة خـال

 ـارـر لنفسك أي الدار تَّتــفانظ هما محلان ما للناس غيهما
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خت
ُ
َّـأ ومعك رأس  ،(الدنيا) مقامة ، فأمـامـك الفرصة والسوقاختـاري لنفسك قبل ألا تستطيعياه...

 . ( عمرك) مالك
َّ

ثَّنفسهَّويقول: " ويحك يا يزيد من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ ومن ذا كَنَّيزيدَّالرقاشيَّيُحدِّ
َّيقول:الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يترضىَّ عنك ربك بعد الموت؟  أيها الناس ألا  ثم

ن كان الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود حون على أنفسكم باقي حياتكم؟ موتبكون وتن
أنيسه، ومنكر ونكي جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنَّة والنار 

 مورده كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتّ يسقط مغشيًّا عليه.
 تذكري لحظة دخولك القبر: اه...ـأُخت

 ما دينك؟ وماذا تقولين في الرجل الذي بعث فيكم؟ عندما يأتيك ملكان فيسألانك: مَن ربك؟ و
وديني الإسلام،  فمَن عاشت في طاعة الله غي متبرجة بزينة، فتقول بلسان الواثق بوعد الله: "ربي الله،

ومحمد رسول الله"، فيفسح لها في قبرها مد البصر ويفتح لها باب من أبواب الجنَّة، ويأتيها من روحها 
هَُّ﴿ كماَّقالَّتعالى:هَهَا هواها العاصية المتبرجة والتي جعلت إِلخرى ونعيمها. أما الأ َّإلِ ه  نَِّاتخ  ذ  َّم  يتْ 

 
ف ر أ

 
أ

و اهَُّ فيأتيها الملكان فيسألانها: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقوليـن في هذا الرجل الذي (23َّ:الجاثية)َّ﴾ه 
فتضَُرب بمطرقة من حديد لو ضُربِ بها ، بعث فيكم؟ فلا يجدوا منها إجابة إلا قولها: ها..ها..لا أدري

 -جبلٌ لصار تراباً، وترى مكانها في الجنَّة، ثم يقال لها: هذا مكانك إن كنتِ أطعت الله، ثم يصُرف عنها
ثم ترى مكانها في النار التي تنتظرها يوم  -إنها حسرة تعمل في النفوس كما تعمل الديدان في الأجساد

ويُضيَّق عليها قبرها حتّ تَّتلف أضلاعها، م الساعة، رب لا تقُِم الساعة، الحساب، فتقول: رب لا تقُِ 
وتتمنى أن لو رجعت إلى الدنيا فتصرخ بأعلى ويُفتَح لها باب من النار، فيأتيها من حرِّها وسمومهِا، 

َّ﴿َّصوتها وتقول: كْتُ َّت ر  ا َّفيِم  الِحًا َّص  لُ عْم 
 
َّأ َّل ع لِِّّ َّارجِْعُونِ 99،100َّ:المؤمنون)َّ﴾ر بِّ تتمنى الرجوع (

لتتوب إلى الله وتلبس حجابها وتعبد ربها، لكن هيهات.. هيهات، فلا هي إلى دنياها عائدة، ولا في 
حسناتها زائدة، قضُِي الأمر، وانقضى العمر، وليس لها بعد الموت مستعتب، وليس لها بعد الدنيا إلا 

َّجنة أو نار 
َّأخبرَّالحبيبَّالمختار َّوالَّيَّنفسيَّقال:َّصلى الله عليه وسلمبسندَّفيهَّمقالَّأنَّالنبيَّفقدَّأخرجَّالبيهقيَّ، صلى الله عليه وسلم كما "

َّ.بيدهَّماَّبعدَّالموتَّمنَّمستعتب،َّولاَّبعدَّالدنياَّمنَّدارَّإلاَّالجن ةَّأوَّالنار"
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َّوصدقَّالقائلَّحيثَّقال:َّ
 اــرك ما فيهـأن السلامة فيها ت العين تبكي على الدنيا وقد علمت

  كانت قبل الموت يبنيهاإلا التي اــوت يسكنهـرء بعد المــلا دار للم
 اـاب بانيهاها بشرٍّ خـوإن بن هـاب مسكنـا بخي طـفإن بنـاه

 فإن الموت لا شك يفنينا ويفنيها اـا وزخرفهــركن إلى الدنيــفلا ت
 : تذكري شدائد يوم القيامة اه...ـأُخت

ت الجب ت الأرض رجًا، وبسَُّ ال بسًا، وشخصت الأبصار، وخشعت فكيف بك يا أمة الله إذا رجَُّ
عت الأسباب، وزفرت النار؛ فشَابَ الصغي، وصاح  الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًا، وتقطَّ
الكبي.. واندماه، وصرخ المفرط.. واخيبتاه، وأزفت الآزفة، وبلغت القلوب الحناجر، وتوالت 

 المحن على العباد. 
أيتها الغافلة؟ كم في كتابكِ من حسنات؟ وكم فيه من عندها يا أمة الله؟ أين عدتك  كما حال

السيئات؟ هل تنفع الأزياء والموديلات؟ وهل تنفع الأغاني والمسلسلات؟ فتأملي هذا اليوم وكيف 
سيقف الناس في أرض المحشر خمسين ألف سنة حفاة عراة غرلًا، تدنو الشمس فوق رءوسهم قدر 

ََّّالمقدادَّبنَّعمروَّبنَّالأسودَّأخرجهَّالإمامَّمسلمَّعنجاءَّفيَّالحديثَّالَّيََّّاكم ميل أو ميلين،
َّقالَّرسولَّالله َّ:صلى الله عليه وسلم قال: َّميِلٍَّ" مِقْدارِ َّك  َّمنهمْ َّت كُون  َّحتى  َّالخ لقِْ، َّمِن  ةِ َّالقِيام  مْسَُّي وم  َّالش  َّ،(1)َّتدُْن 

َّ عْب يْهِ، َّك  َّإلى َّي كونُ َّم ن َّف مِنْهُمْ قِ؛ ر  َّالع  َّفي َّأعْمالهِِمْ َّق دْرِ َّعلى  َّالن اسُ ي كونُ َّإلىَّف  َّي كونُ َّم ن ومِنْهُمْ
يْهَِّ قْو  َّر سولَُّاللهََِّّ،(2)َّرُكْب ت يْهِ،َّومِنْهُمَّْم نَّي كونَُّإلىَّح  شار 

 
:َّوأ امًا.َّقال 

ْ
قَُّإلج ر  َّصلى الله عليه وسلمومِنْهُمَّْم نَّيلُجِْمُهَُّالع 

َّ."َّبي دِهَِّإلىَّفيِهَِّ
َّالقِيام َّ"َّيقول:َّصلى الله عليه وسلمسمعتَّرسولَّاللهََّّ-رضَّاللهَّعنها-وتقولَّعائشةَّ َّالن اسَُّي وم  ُ ةَِّحُفاةًَّعُراةًَّيُحْشْ 

َّاللهَِّ َّر سول  َّيا َّقلُتُ: َّإلىَّب عْضٍََّّ!غُرْلًا، َّب عْضُهُمْ َّي نْظُرُ ِيعًا َّجَ  َّوالرِّجالُ ةََُّّ":صلى الله عليه وسلمَّقال ََّّ؟النِّساءُ َّعائشِ  َّ!يا
َّب عْضُهُمَّْإلىَّب عْضٍَّ َّمِنَّأنَّْي نْظُر  دُّ َّ(َّرواهَّمسلم)َّ".َّالأمْرَُّأش 

َّ  النظر والالتفات. فهو أعظم يوم تنكشف فيه العورات ومع ذلك يؤُمَن فيه من
ك ولا ـفيا من أبيتِ إلا التعري... ستقفين عارية يوم القيامة كيوم ولدتك أمك، ومع ذلك لا يأبه ب

 يلُتفت إليك.
                                                 

َِّ ما أدْرِي ما يَعْنِي بالمِيلِ؛ أمَسافةََ الأرضِْ، أمِ المِيلَ الذي تكُْتَحَلُ به العَيْنُ  -1   .؟قالَ سُليَمُْ بنُ عامِرٍ: فوَالله
 .وسطهـ 2
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ويا من أطلقتَ عينكَ لتنهش في أجساد وعورات النساء، ستقف بينهن يوم القيامة وهن عـاريات، 
نك ساعتها مشغول بنفسك، فالأمر خطي جد خطي. ولكنك لا 

َ
َّتستطيع النظر إليهنّ لأ

ظِيمٌَّ﴿كماَّقالَّالربَّالجليل:َّ ءٌَّع  ْ ةَِّشي  اع  َّالس  ل ة  لزْ  َّز  ب كُمَّْإنِ  اَّالن اسَُّات قُواَّر  يُّه 
 
لَُّ(1َّ)َّي اَّأ اَّت ذْه  وْن ه  َّت ر  ي وْم 

َّذ َّ َّكُلُّ عُ ت ض  َّو  ع تْ رْض 
 
َّأ ا م  َّع  ةٍ َّمُرْضِع  َّكُلُّ ل كِن  ر ىَّو  َّبسُِكا  َّهُم ا م  ر ىَّو  َّسُكا  ت ر ىَّالن اس  َّو  ا ْل ه  َّحم  ْلٍ َّحم  اتِ
دِيدٌَّ َِّش  َّاللّ  اب  ذ  َّ(1،2َّالحج:)َّ﴾ع 

 تذكري وقوفكِ بين يدي الله الجليل: اه...ـأُخت

عندما يأتيك النداء أين فلانة بنت فلان؟ فيلقى الله في روعك أنك أنت المقصودة من بين الخلائق، 
 .صلى الله عليه وسلم على عرش الواحد الديان، يا له من موقف عصيب، نوَّه بخطورته الرسول الحبيب فتقبلي

َّ:صلى الله عليه وسلمأنهَّقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّفقدَّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّعديَّبنَّحاتمَّ ماَّمنكمَّ"
َّمنه،َّفلاَّيرىَّإلاَّ َّالقيامةِ،َّليسَّبينهَّوبينهَّت رجَانُ،َّفينظرَُّأيمْن  م،َّمنَّأحدٍَّإلاَّسيُكلِّمُهَّالُلهَّيوم  ماَّقد 

،َّولوَّ َّتلِقاء َّوجهِه،َّفات قواَّالن ار  يه،َّفلاَّيرىَّإلاَّالن ار  م،َّوينظرَُّبينَّيد  َّمنه،َّفلاَّيرىَّإلاَّماَّقد  م 
 
وينظرَُّأشأ

َّتمرةٍ،َّولوَّبكلمةٍَّطيِّبةٍَّ َّ".بشِقِّ
خت

ُ
أين  :هلا تذكرتي هذا الموقف، عندما يُنـَادَى عليكِ باسمكِ من بين الخلائق للحسـاب اه...ـأ

 وتضطرب كِ فتثَِبِ على قدميك ترتعد فرائصُ  نة بنت فلان؟ هلمي للعرض على الله فلا
جوارحك، متغي لونكِ، فزعة مرعوبة من الوقوف بين يدي الله الواحد القهار للسؤال والحساب، 

  ؟فبأي لسان تجيبينه حين يسألكِ عن قبيح فعلك، وعظيم جُرْمك
ي عين تنظرين إليه؟ وبأي قلب تتحملين كلامه العظيم الجليل وبأي قدم ستقفين غدًا بين يديه؟ وبأ

مَتِي جسمك لماذا عريتيه؟ ولماذا لم تستريه؟ لماذا لم تتقيني فيه؟ 
َ
ومساءلته إياك؟ يوم يقول لك: يا أ

 فماَّقولكَّعندهاَّياَّأمةَّالله؟والشباب لماذا فتنتيه؟ أما أجللتيني؟ أما استحييت مني؟ 
 ،ف هذا الموقف المهيب بين يدي رب العالمين، ويسألنا على الصغي والكبيولنعلم جميعًا أننا سنق

افيِ ةٌَّ﴿ َّخ  َّمِنكُمْ فْي َّتخ  َّلا  َّتُعْر ضُون  ئذٍِ 18َّ:الحاقة)َّ﴾ي وْم  فمَن علم أنه موقوف؛ فليعلم أنه مسئول، (
ا؛ ومن علم أنه مسئول؛ فليعد للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، وهذه اللحظة آتية لا ريب فيه

 لها من الآن. يتعدتسفل
 َّ
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 ـري المـيـزان: ـاه... تذكـأُخت

َّتعالى: َّالمُْفْلحُِون َّ﴿ قال َّهُمُ كِ  وْلَ 
ُ
َّف أ و ازيِنُهُ َّم  َّث قُل تْ ن 102َّ)َّف م  )َّ ِين  َّالَّ  كِ  وْلَ 

ُ
َّف أ و ازيِنُهُ َّم  تْ ف  َّخ  نْ م  و 

هُمَّْ نفُس 
 
واَّأ سِرُ ن م ََّّخ  ه  َّفِيَّج 

ون ََّّ الِدُ َّ(102،103َّالمؤمنون:)َّ﴾خ 
و ازيِنُهَُّ﴿ قالَّتعالى:و اَّم نَّث قُل تَّْم  م 

 
ةٍَّر اضِي ةٍَّ(6َّ)َّف أ َّفِيَّعِيش  هُو  و ازيِنُهَُّ(7َّ)َّف  تَّْم  ف  نَّْخ  اَّم  م 

 
هَُّ(8َّ)َّو أ مُّ

ُ
ف أ

اويِ ةٌَّ دْر اك َّ(9َّ)َّه 
 
اَّأ م  اَّهِي هََّّْو  امِي ةٌَّ(10َّ)َّم  َّ(11َّ-6َّ:القارعة)َّ﴾ن ارٌَّح 

َّ:يقولَّأنسَّ َّالقيامةَّحتىَّيوق" َّيوم َّبابنَّآدم َّفإنَّثقلَّيؤُتَ  َّملك، فَّبينَّكفتيَّالميزانَّويوكلَّبه
َّوإنَّخفَّميزانهَّ َّأبدًا، َّلاَّيشقَّبعدها َّسعدَّفلانَّسعادة َّنادىَّالملكَّبصوتَّيسُمِعَّالخلائق: ميزانه
َّتقبلَّ َّالحسنات َّكفة َّخفة َّوعند َّأبدًا، َّبها َّيسعد َّلا َّشقاوة َّفلان َّشق َّالخلائق: َّيسُمِع نادىَّبصوت

َّيابَّمنَّنار،َّفيأخذونَّنصيبَّالنارَّإلىَّالنار".الزبانيةَّوبأيديهمَّمقامعَّمنَّحديد،َّعليهمَّث
ـلَّمـوازيـنـنـا َّاللـهمَّثـقِّ

 اه... تذكري يوم تشهد عليك الجوارح والأركان: ـأُخت

لوُن َّ﴿قالَّتعالى:َّ نوُاَّي عْم  اَّكَ  رجُْلهُُمَّبمِ 
 
يدِْيهِمَّْو أ

 
لسِْن تُهُمَّْو أ

 
ل يْهِمَّْأ دَُّع  َّت شْه  َّ(24َّالنور:)َّ﴾ي وْم 

نوُاَّي كْسِبُون َّالْي َّ﴿وقالَّتعالى:َّ اَّكَ  رجُْلهُُمَّْبمِ 
 
دَُّأ ت شْه  يدِْيهِمَّْو 

 
لِّمُن اَّأ تكُ  فْو اهِهِمَّْو 

 
َّأ ْتمَُِّعلى   َّنَ  َّ(65َّ:يس)َّ﴾وْم 

ل ق كَُّ:َّ﴿وقالَّتعالى َّخ  ءٍَّو هُو  ْ َّشي  َّكُل  ق  نط 
 
ِيَّأ َّالَّ  ُ ن اَّاللّ  ق  نط 

 
ل يْن اَّق الوُاَّأ هِدتُّمَّْع  َّش  َّو ق الوُاَّلِجُلوُدِهِمَّْلمِ  ل  و 

 
مَّْأ

ْهَِّ إلِي  ةٍَّو  ر  عُون ََّّم  َّ(21َّ:فصلت)َّ﴾ترُجْ 
نعم.َّسينطقَّكلَّشيءَّيومَّالقيامةَّبإذنَّمنَّاللهَّتعالى،َّحتىَّهذهَّالأرضَّالتيَّتمشيَّعليهاَّالمتبرجةَّ

ثَّأخبارهاَّوتشهدَّعليها. َّالمتعطرةَّستُحدِّ
َّ َّالترمذيَّعنَّأبيَّهريرة َّقال:َّفقدَّأخرج َّالنبيأنه َّقرأ َّالآيةَّصلى الله عليه وسلم" َّ﴿هذه ئذٍَِّ: اَّي وْم  خْب ار ه 

 
َّأ ثُ َّ﴾تُُ دِّ

قال:َّأتدرونَّماَّأخبارها؟َّقالوا:َّاللهَّورسولهَّأعلم.َّقال:َّفإنَّأخبارهاَّأنَّتشهدَّعلىَّكلَّعبدٍَّ(4َّ:الزلزلة)
ةٍَّبماَّعملَّعلىَّظهرها،َّأنَّتقول:َّعملتَّكذاَّوكذاَّفيَّيومَّكذاَّوكذا،َّفهذهَّأخبارهاَّ". م 

 
َّوأ

القيامة، وإذا أردت فعل معصية فابِثي عن  فاتقِ الله أختاه في هذه الجوارح التي ستشهد عليك يوم
نََّّ لكِ هذا؟!

َ
 أرض لا تشهد عليكِ. وأ
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 تذكري تطاير الصحف: اه...ـأُخت

يأخذ صحيفته بيمينه، فيصرخ بأعلى صوته وهو  صنفوالناس في هذا المشهد صنفان لا ثالث لهما، 
ؤُواَّكتِ ابيِهَّْ...﴿ويقول:َّيجري في أرض المحشر،  اؤُمَُّاقْر  ابيِهَّْ(19َّ)َّه  قٍَّحِس  َّمُلا  نيِّ

 
ن نتَُّأ َّظ  َّفِيَّ(20َّ)َّإنِيِّ ف هُو 

ةٍَّر اضِي ةٍَّ لِي ةٍَّ(21َّ)َّعِيش  ن ةٍَّعا  تنادي عليه الملائكة وعلى أمثاله من أهل الجنَّة، (22َّ-19َّ:الحاقة)َّ﴾فِيَّج 
 الِي ةَِّ﴿َّوتقول:

ْ
ي امَِّالخ

 
سْل فْتُمَّْفِيَّالْأ

 
اَّأ نيِئًاَّبمِ  بُواَّه  َّ(24َّ:الحاقة)َّ﴾كُُوُاَّو اشْر 

يأخذ صحيفته بشماله، أو من وراء ظهره فيصرخ بأعلى  –نسأل الله ألّا نكون منهم  – الصنفَّالآخر
َّكتِ ابيِهَّْ﴿ ويقول:صوته في حسرة شديدة،  وت 

ُ
َّأ َّل مْ تْ نِي َّلي  25َّ)َّي ا ابيِهَّْ( َّحِس  ا َّم  دْرِ

 
َّأ ل مْ 26َّ)َّو  اَّ( ْت ه  َّلي  ي ا

اضِي ة َّ َّالقْ  ن تِ 27َّ)َّكَ  )َّ نيِّ َّع  غْنى 
 
َّأ ا الِيهَّْم  28َّ)ََّّم  انيِهَّْ( َّسُلطْ  نيِّ َّع  ل ك  29ََّّ-25الحاقة:)َّ﴾ه  فيأمر الله (

غُلُّوهَُّ﴿ويقولَّلهم:َّالملائكة،  لُّوهَُّ(30َّ)َّخُذُوهَُّف  َّص  َّالجْ حِيم  َّ(30،31َّالحاقة:)َّ﴾ثُم 
َّالقرطبي َّالله-يقول َّقوله:" فيبتدره مائة ألف ملك، ثم تجمع يده إلى عنقه، :-رحمه َّخُذُوهَُّ﴿ فذلك

غُلُّو 30َّ)َّهَُّف  لُّوهَُّ( َّص  َّالجْ حِيم  َّثُم  َّسِلْسِل ةٍَّ﴿َّأي: أدخلوه النار العظيمة المتأججة لِيَصْلَى حرها﴾ َّفِي ثُم 
َّذِر اعًاَّف اسْلكُُوهَُّ بْعُون  اَّس  أي: ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعًا، تدخل من (32َّالحاقة:)َّ﴾ذ رعُْه 

  ثم يلقى في جهنم هكذا مكبلًا مغلولًا. ، ثم يجمع بين ناصيته وقدمه،دبره، وتَّرج من حلقه
 نعوذَّباللهَّمنَّالخذُلانَّومنَّحرَّالنيران،َّونسألهَّالسكنىَّفيَّأعلىَّالجنان.

 اه... تذكري مجيء جهنم: ـأُخت

َّ"َّ:صلى الله عليه وسلمأنهَّقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّفقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودَّ ن م  َّبج ه  يؤُْتَ 
َّ بْعُون  ئذٍَّلهاَّس  ون هاي وم  رُُّ ل كٍَّيَ  َّم  َّألفْ  بْعُون  َّزمِامٍَّس  َّزمِامٍ،َّمعَّكُلِّ َّ".َّألْف 

ر منه القلوب، فإذا جيء بجهنم زفرت زفرة فلا يبقى ملــك مقرب، ولا  فيا له من مشهد مهيب تتفطَّ
نب مرسل إلا جثى على ركبتيه، والكل يقول: اللهم سلم سلم، والكل يقول: نفسي.. نفسي، حتّ أن 

 سأله مريم التي ولدتني".أيقول من هول ذلك اليوم: "لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا  مريم عيسى ابن 
 (َّتفسيرَّابنَّكثير)

َّالحقَّتباركَّوتعالى: َّد كًََّّ﴿َّيقول َّد كًَّ رْضُ
 
َّالْأ تِ َّدُك  َّإذِ ا 21َّ)َّكَلّ   ا( فًّ َّص  ا فًّ َّص  ل كُ َّو المْ  بُّك  َّر  اء (22َّ)َّو ج 

كْر ى َّالَِّّ ُ َّله  ن 
 
َّو أ انُ نس  َّالْإِ رُ ك  َّي ت ذ  ئذٍِ َّي وْم  ن م  َّبِج ه  ئذٍِ َّي وْم  جِيء  23َّ)َّو  َّلِح ي اتِيَّ( مْتُ َّق د  ْت نِي َّلي  َّي ا َّ﴾ي قُولُ

َّ(24ََّّ-21الفجر:)
ي اَّ:َّ﴿ويقولإذا رأى جهنم فإنه يصرخ،  تأملي معي هذه الحسرة الشديدة لكل من فرَّط في طاعة الله

ْت نِيَّ مْتَُّلِح ي اتِيََّّلي  كلمة يقولها كل من فرَّط في الصلاة، وكل من عقَّ والديه، وكل من (24َّالفجر:)َّ﴾ق د 
َّ﴿: ظلم العباد، وتقولها كل من تركت حجابها، وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول الله  اَّالن بِيُّ يُّه 

 
ي اَّأ

َِّ َّيدُْن اءَّالمُْؤْمِنيِن  نسِ  َّو  ب ن اتكِ  َّو  زْو اجِك 
َّقُلَّلأِّ  َّيؤُْذ يْن  َّف لا  نَّيُعْر فْن 

 
َّأ دْن 

 
َّأ َّذ لكِ  بيِبهِِن  لا  َّمِنَّج  ل يْهِن  َّع  ين 

فُورًاَّر حِيمًا َّغ  ُ َّاللّ  ن  كا  َّ(59َّالأحزاب:)َّ﴾و 
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خت
ُ
وقدِ عليها ألف عام حتّ احمَّر أنها النار التي تذكري اه...ـأ

ُ
ت، وألف عام أ ت، وألف عام حتّ ابيضَّ

لق حجر فيها لظل يهوى سبعين خريفًا، حتّ ينتهي إلى اء مظلمةحتّ اسوَّدت، فهي الآن سود
ُ
!! لو أ

 قعرها، فاتقوا النار فإن حرَّها شديد، ومقامعها حديد، وقعرها بعيد.
 غمسة في جهنم. ياه... تذكري أن نعيم الدنيا كله لا يساوـأُخت

نْع َّ"َّ:صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّفقدَّأخرجَّمسلمَّمنَّحديثَّأنسَّ
 
َّبأ نيْاَّمِنَّأهْلَِّالن ارَِّيؤُْتَ  مَِّأهْلَِّالدُّ

َّن عَِّ َّبك  ر  ؟َّهلَّْم  َّق طُّ يْراً َّخ  يتْ 
 
،َّهلَّْر أ م  َّآد  َّيقُالُ:َّياَّابْن  ةً،َّثُم  بْغ  َّص  ةِ،َّفيُصْب غَُّفيَّالن ارِ َّالقِيام  ؟َّي وم  يمٌَّق طُّ

نيْاَّمَِّ َّالن اسَِّبؤُْسًاَّفيَّالدُّ دِّ ش 
 
َّبأ ،َّويُؤْتَ  َِّياَّر بِّ ةًَّفيَّالج ن ةِ،َّفيُقالَُّفي قولُ:َّلاَّواللّ  بْغ  نَّأهْلَِّالج ن ةِ،َّفيُصْب غَُّص 

َّبيَّبؤُْسٌَّ ر  ،َّماَّم  َِّياَّر بِّ ؟َّفي قولُ:َّلاَّواللّ  ةٌَّق طُّ َّشِد  َّبك  ر  ؟َّهلَّْم  َّبؤُْسًاَّق طُّ يتْ 
 
،َّهلَّْر أ م  َّآد  ،َّله:َّياَّابْن  َّق طُّ

َّ ةًَّق طُّ يتَُّْشِد 
 
 ".ََّّولاَّر أ

يان.فواعجباَّلمنَّسمعتَّْهذاَّالكلام،َّ َّوماَّزالتَّمصرةَّعلىَّالعصيان،َّوالبعدَّعنَّالواحدَّالد 
خت

ُ
َّـأ َّاعلمي أنك ستموتين وحدك، وستحشرين وحدك، ستبعثين وحدك، وستحاسبين وحدك، اه...

واعلمي لو أن أهل الأرض جميعًا أطاعوا الله وعصيتِ أنتِ، فلن تنفعك طاعتهم، واعلمي لو أن أهل 
ختــاه... ذنبك.. ذنبك إنما هو دمك الأرض جميعًا عصوا الله وأطعتِ أن

ُ
تِ، فلن تضرك معصيتهم، أ

ولحمك، فإن سلمت من ذنبك سلم لك دمك ولحمك، وإن تكن الأخرى فإنما هي نارٌ لا تطُفأ، وجسم 
 لا يبلى، ونفس لا تموت. 

خت
ُ
تِيَّآمِنًَّ﴿َّقولهَّتعالى:َّاه...َّتذكريـأ

ْ
مَّم نَّي أ

 
َّأ يْرٌ َّفِيَّالن ارَِّخ  م نَّيلُقْ  ف 

 
اَّشِئتُْمَّْإنِ هَُّأ لوُاَّم  ةَِّاعْم  َّالْقِي ام  اَّي وْم 

َّب صِيٌرَّ لوُن  اَّت عْم  َّ(40َّ:فصلت)َّ﴾بمِ 
َّ.....اعتذار ختاه...

ُ
أعتذر إن كان في كلامي تَّويف أو تعنيف، لكن ما أردت بهذا إلا الإصلاح أ
 والخي لكِ.

فوُننا حتّ تكاد يا أبا سعيد كيف نصنع؟ نجالس أقوا:َّ-رحمهَّالله-فقدَّقيلَّللحسنَّالبصري مًا يُخوِّ
فوُنك ثم تدرك أمناً خي لك من أن تصاحب أقوامًا  قلوبنا تطي، فقال: والله إنك إن تَّالط أقوامًا يُخوِّ

نوُنكَ ثم تدرك خوفاً ".  َّيؤُمِّ
خت

ُ
َّتأملِّـأ ت أقدامهم إلى  اه... حال أهل النار، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، وقد شُدَّ

واسودَّت وجوههم من ظلمة المعاصي، وهم في النار ينادون من أكنافها، ويصيحون في  النواصي،
نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا 

ن، : إنكم ماكثون فاخسأوا فيها ولا تكلموفيقولَّلهمالجلود: يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، 
فعندئذٍ يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، يوم لا ينفعهم الأسف، ولا يغني عنهم الندم، 

ل هُمَّمِّنَّ﴿بل يكُبُّون على وجوههم مغلولين، طعـامهم نار، وشرابهم نار، ولباسهم نار، ومهادهم نار. 
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و اشٍَّو َّ مِنَّف وْقهِِمَّْغ  ادٌَّو  َّمِه  ن م  ه  زْيَِّاج  َّنَ  لكِ  ذ  المِِين َّك  يلق عليهم الجوع حتّ يعدل (41َّ:الأعراف)َّ﴾لظ 
ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام، فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع، 
طعام ذي غصة، فيقولون أين الشراب؟ نريد الشراب، فيغاثون بشراب من حميم، يرفع بكلاليب 

ع ما في بطونهم. الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوهه م، فإذا دخل الشراب بطونهم قطَّ
 فيقولون:َّادعواَّخزنةَّجهنم،َّفيدعونَّخزنةَّجهنم،َّويقولونَّلهم:

ابَِّ﴿ َّالعْ ذ  ن  ن اَّي وْمًاَّمِّ فَّْع  ب كُمَّْيُخ فِّ َّ(49َّ)َّادْعُواَّر  تيِكُمَّْرُسُلكُُمَّباِلْب يِّن اتَِّق الوُاَّب لى 
ْ
ل مَّْت كَُّت أ و 

 
ق الوُاَّأ

َّف ادْعَُّ لٍَّق الوُا لا  َّض  َّفِي َّإلِا  فرِِين  َّالْكا  ء َّدُعا  ا م  َّو  َّفيدعونََّّ،(49،50غافر:)َّ﴾وا َّمالكًا، َّادعوا فيقولون:
بُّك َّ:َّ﴿فيقولون ل يْن اَّر  الكَُِّلِي قْضَِّع  اكثُِون َّ:َّ﴿فيجيبهم﴾َّي اَّم  َّ(77َّالزخرف:)َّ﴾إنِ كُمَّم 

نبْئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام، فيقو قالَّالأعمش:
ُ
لون: ادعوا ربكم فلا أ

َّأحد خي من ربكم،  الِّين َّ﴿فيقولون: َّض  َّق وْمًا كُن ا َّو  تُن ا َّشِقْو  ل يْن ا َّع  ل ب تْ َّغ  ب ن ا 106َّ)َّر  خْرجِْن اَّ(
 
َّأ ب ن ا ر 

المُِون َّ اَّف إنَِّْعُدْن اَّف إنِ اَّظ  لِّمُونَِّ﴿: فيجيبهم﴾َّمِنْه  َّتكُ  لا  اَّو  ؤُواَّفيِه  َّ(108ََّّ-106المؤمنون:َّ)َّ﴾اخْس 
  مَن بعد ذلك سيذهبون وقد هانوا على رب العالمين؟، فيأخذون في الزفي والحسرة والعويل.فإلى

 إلهي لا صبر لي على حر شمسك، فكيف صبري على حر نارك؟  قالَّداود:
 " إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس، ثم لا يؤثر الجنَّة على النار". وقالَّأحمدَّبنَّحرب:

خت
ُ
َّمُؤْمِنيِن َّ: ﴿وا، وهم في النار يقولون للذين أضلوهمحال الذين ضل تأملَِّّاه..ـأ َّل كُن ا نتُمْ

 
َّأ َّ﴾ل وْلا 

َّ(31َّسبأ:)
يريدون أن يحمِّلوهم تبعة الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء. لكن فُوجِئوا بهذا الرد المفجع من 

َِّ: ﴿قبل هؤلاء المضلين، فيقولون لهم َّإ َّب عْد  ى َّالهُْد  نِ َّع  دْن اكُمْ د  َّص  نُْ نح 
 
َّكُنتُمَّأ َّب لْ اءكُم َّج  ذْ

ْرِمِين َّ َّ(32َّسبأ:)َّ﴾مُُّّ
نعم. زيَّنا لكم الحرام لكننا لم نقهركم عليه، نعم. عرضنا عليكم الملابس الخليعة الماجنة 
ولكن لم نحملكْم على لبسها، بل أنتم الذين اشتريتموها ولبستموها، ويكث الجدال والنقِاش 

ك أن هذا الحوار البائس لا ينفع، فقد قضُِي الأمر، بين التابعين والمتبوعين، لكن الجميع يدر
َّأخبرَّربَّالعالمين:عندها ينتهي الجدال والحوار ويسكت الجميع،  وُاَّ﴿َّكما

 
َّر أ ا َّل م  ة  ام  َّالن د  وا ُّ سر 

 
و أ

اب َّ َّ(33َّسبأ:)َّ﴾العْ ذ 
َّالش َّ﴿َّهنا يقوم إبليس فيخطب فيهم خطبته الشيطانية القاسمة يصبُّها على أوليائه اَّو ق ال  انَُّل م  يْط 

خْل فْتُكُمَّْ
 
َّف أ دتُّكُمْ و ع  َّو  َّالحْ قِّ َّو عْد  كُمْ د  َّو ع  َّاللّه  َّإنِ  مْرُ

 
َّالأ َّ..قُضِِ  إنها طعنة أليمة نافذة لا ﴾

انٍَّ﴿ ثمَّقال:يملكون أن يردوها عليه، وقد قضُي الأمر وفات الأوان،  ل يْكُمَّمِّنَّسُلطْ  َّع  َّلِي  ن  اَّكَ  م  و 
وْتكَُُّ ع  نَّد 

 
بْتُمَّْلِيَّإلِا َّأ ن اَّْ..َّ﴿ثم يؤنِّبهم على أن أطاعوه  ،﴾مَّْف اسْت ج 

 
اَّأ كُمَّم  نفُس 

 
لوُمُواَّْأ ف لا َّت لوُمُونِيَّو 
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ابٌَّ ذ  َّل هُمَّْع  المِِين  َّالظ  بْلَُّإنِ  كْتُمُونَِّمِنَّق  شْر 
 
اَّأ رْتَُّبمِ  ف  َّك  َّإنِيِّ نتُمَّْبمُِصْرِخِِ 

 
اَّأ م  لِيمٌَّبمُِصْرخِِكُمَّْو 

 
َّ﴾َّأ

َّ(22َّ:إبراهيم)
نفض يده منهم وهو الذي وعدهم ومنَّاهم ووسوس لهم، وأما الساعة فلا هُم يستطيعون أن يدفعوا 

 عنه العذاب، ولا هو يستطيع أن يدفع عنهم العذاب. 
فيا حسرة المقصرين... ويا حسرة العاصين، لذاتٌ تمر، وتبعات تبقى، تريدون نيل الشهوات 

ضداد غي ممكن يا تراب، فدع الذي يفنى لما هو باقي، والحصول في الآخرة على الدرجات، جمع الأ
 واحذر زلل قدمك وخف حلول ندمك، واغتنم شبابك قبل هرمك 

َّالمتحسرونَّ َّويتحسر َّالأشقياء، َّالمبطلون َّيخسر َّيوم َّالسعداء، َّالرابحين َّمن َّوإياكم َّالله جعلنا
َّالنعماءَّوكاشفَّالضَّْوالبلاء. َّالتعساء،َّإنَّربيَّوليُّ

ختَّ
ُ
لك اليوم أن تتبرأي من كل ناعق لك باسم الحرية والتمدن، ومتابعة الأزياء  أما آن اه...ـأ

َّقالَّوالموضات قبل أن يتبروا منك غدًا،  واَُّْ﴿ :تعالىكما
 
ر أ َّو  َّات ب عُواْ ِين  َّالَّ  َّمِن  َّاتُّبعُِواْ ِين  َّالَّ 

 
َّت بر  أ إذِْ

سْب ابَُّ
 
تَّْبهِِمَُّالأ ع  ط  ت ق  َّو  اب  َِّ(166َّ)َّالعْ ذ  َّالَّ  ؤُواَّْمِن اَّو ق ال  اَّت بر   م  َّمِنْهُمَّْك 

 
ن ت بر  أ ةًَّف  ر  َّلن  اَّك  ن 

 
َّات ب عُواَّْل وَّْأ ين 

َّالن ارَِّ َّمِن  اَّهُمَّبِ ارجِِين  م  ل يْهِمَّْو  اتٍَّع  سر   ال هُمَّْح  عْم 
 
َّأ ُ َّيرُِيهِمَُّاللّه لكِ  ذ  َّ(166َّ،167َّ:البقرة)َّ﴾ك 

خت
ُ
ََّّ...﴿ ردديَّمعيَّقولهَّتعالى:اه...َّـأ ظِيمٍَّإنِيِّ  َّي وْمٍَّع  اب  ذ  َّع  بيِّ يْتَُّر  ص  افَُّإنَِّْع  خ 

 
م نَّيصُْر فَّْ(15َّ)َّأ
وْزَُّالمُْبيِنَُّ َّالفْ  دَّْر حِم هَُّو ذ لكِ  ئذٍَِّف ق  نْهَُّي وْم  َّ(15َّ،16َّ:نعامالأ)َّ﴾ع 

 اه... تذكري الصراط وأهواله: ـأُخت

أحَدُّ من السيف وأدقُّ  فالناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط، وهو جسر ممدود على متن النار،
 والحديث في صحيح مسلم. من الشعر، كما صح بذلك الخبر عن أبي سعيد الخدري 

فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم؛ خف على صراط الآخرة ونجا، ومن عدل عن 
إذا رأيت الصراط  الاستقامة في الدنيا، تعثَّ وتردَّى، فتفكري أختاه الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك

ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تُته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن 
قلبك، وتزلزل قدمك، وثقل ظهرك بالأوزار المانعة  بتمشي على الصراط مع ضعف حالك، واضطرا

ه إحدى لك عن المشي على بساط الأرض، فضلًا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعتِ علي
رجليك فأحسستِ بِدته وأضررت إلى أن ترفعي القدم الثانية؟ والخلائق بين يديك يزلون ويتعثون، 
وآخرون يتخطفون بالخطاطيف والكلاليب، وتسمعي العويل والبكاء، وتنظرين إلى الذين ينتكسون 

لفتي يميناً وشمالًا على رءوسهم، وآخرين على وجوههم... فيا له من منظر فظيع!، ومرتقى ما أصعبه؟! تت
"اللهمَّإلى من حولك من الخلق وتديري فيهم بصرك وهم يتساقطون أمامك في جهنم، والنب يقول: 
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كْر ى﴿ كَلّ؟ فهلَّينفعَّالندم فتصوري لو زلت القدم.. سلم..َّسلم". َُّالَِّّ َّله  ن 
 
انَُّو أ نس  رَُّالْإِ ك  َّي ت ذ  ئذٍِ َّي وْم 

مْتَُّ(23َّ) ْت نِيَّق د   (23،24َّالفجر:)َّ﴾لِح ي اتِيََّّي قُولَُّي اَّلي 
َّعلىَّالصراطَّأقدامنا،َّوأنَّ نسألَّاللهَّلناَّولكَِّولعامةَّالمسلمينَّالسلامةَّفيَّالدنياَّوالآخرة،َّوأنَّيثُبِّت 

نَّيمرونَّعليهَّكَلطرفَّأوَّكَلبرقَّأوَّكَلرياحَّيَعلنا َّ...َّآمين..مم 
خت

ُ
 أنهاَّجنةَّنعيمهاَّمقيم،َّأوَّنارَّعذابهاَّأليم. تذكري.. اه...ـوأخيراًَّأ

َّ َّتعالى: َّقوله َّ﴿وتذكري ائزُِون  َّالفْ  َّهُمُ  ن ةِ
ْ
َّالج ابُ صْح 

 
َّأ  ن ةِ

ْ
َّالج ابُ صْح 

 
َّو أ َّالن ارِ ابُ صْح 

 
َّأ َّي سْت ويِ َّ﴾لا 

َّ(20َّ:الحشْ)
َّنسألَّاللهَّتعالىَّأنَّيَعلناَّمنَّأهلَّالجن ة.

خت
ُ
 أما آن لكِ أن ترجعي إلى الله تعالى بعدما علمت حقيقة وخطورة الأمر؟! اه...َّـأ

فتعرضت له في ساعة خلوة، التي راودت الربيع بن خُثيَم عن نفسه،  يَّإلىَّقصةَّهذهَّالمرأةَّالب غَِّوانظر
وأبدت مفاتنها، فنظر إليها ثم صرخ في وجهها، وقال لها: يا أمَة الله. كيف بكِ لو نزل بك ملك الموت 

تقفين بين يدي ؟ أم كيف بك يوم يسألكِ منكر ونكي؟ أم كيف بك يوم (1َّ)َّفقطع منك حبل الوتين
رها بالموت وما بعده من أهوال، مالله الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي فتلُقَين في نار الجحي ؟ فلما ذكَّ

وسؤال الملكين، والوقوف بين يدي الله الجليل؛ فرَّت هاربة، ورجعتْ إلى الله تعالى تائبة عابدة، تصوم 
  أنها سميت بعابدة الكوفة.، وتقوم من الليل ما تقوم، حتّ ما تصوممن النهار 

خت
ُ
لعتِ على الجنة لحظة، أو نالك من النار لفحة، أو تقلَّبتِ في  اه...ـأ آه لو علمت علم اليقين! آه لو اطَّ

  .ظلمات القبر ليلة؛ لتغيت أحوالك
ي العين،ف

ْ
لأفنوا أعمارهم في  لو كشف الله تعالى الحجاب للناس لحظة؛ ليوا الجنة والنار رأ

 عبادته لا يفترون، وفي مرضاته يتنافسون، لكن شاء الله أن يختبر عباده في إيمانهم بالغيب.
عنَّرسولََّّوقدَّرُويَّفيَّالحديثَّالَّيَّأخرجهَّالطبرانيَّفيَّالمعجمَّالكبيرَّعنَّأبيَّمالكَّالأشعريَّ

َّعنَّعبادقال:َّصلى الله عليه وسلماللهَّ ي بتُْهُن  ي؛َّلوَّرآهنَّرجلٌَّماَّعملَّبسوءَّأبدًا،َّ"َّإنَّاللهَّتعالىَّيقول:َّثلاثَّخلالَّغ 
،َّويعلمَّكيفَّأفعلَّبلقيَّإذاَّأتيتهم،َّوقبضتَّالسمواتَّبيدي،َّيلوَّكشفتَّغطائيَّفرآنيَّحتىَّاست قن 

لكِ.َّمنَّذاَّالَّيَّلهَّالمُلكَّدوني؟َّوأوريهمَّالجنة،َّوماَّأعددتَّلهمَّ ثمَّقبضتَّالأرضين،َّثمَّقلت:َّأناَّالم 
وماَّأعددتَّلهمَّفيهاَّمنَّكلَّشرَّفيستيقنوها،َّولكنََّّفيهاَّمنَّكلَّخيرَّفيستيقنوها،َّوأوريهمَّالنار،

َّ(َّضعيف)َّعمدًاَّغي بْتَُّذلكَّعنهم؛َّلأعلمَّكيفَّيعملونَّوقدَّبيًّنتُهَُّلهمَّ".

                                                 

 ـ حبل الوتين: الشريان المتصل بالقلب.1
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 رضينا من الدين بالكلام.  ،لكن للأسف غاب عنا اليقين، فكان ما كان
، كحال بعض النساء وعُِد الإنسان منا بالجنَّة فنام، ورهُِّب بالنار لكن هو منها في جراءة وإقحام

اليوم، يعلمن أن التبرج حرام ومآله النار وغضب الجبار، ومع ذلك يتبرجن! فما لنا أيقنَّا بالموت ولا 
 نرى له مستعدًا؟! وأيقنا بالجنة ولا نرى لها عاملًا؟! وأيقنا بالنار ولا نرى لها خائفًا؟! 

  فياَّأيتهاَّالأختَّالمسلمة...
إلى اليوم الأخي في حياتك،  وى الله تعالى، وأنك ستصلين يومًاحي سقد علمتِ أن الموت مصي كل 

صبح ليس بعده مساءٌ، أو مساءٌ ليس يليه صبحٌ، وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام 
م ذكْرها، والتي تبدأ بالموت وهو بوابة الدار الآخرة، وما ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها  التي تقدَّ

 يم، أو نار عذابها أليم، فماذا يجب عليك أن تفعلي؟! أتركُ لكِ الإجابة، وأسأل الله أن يلهمك إياها.مق
  

َّلَّاَّأقولَّلك:َّأختاهَّلاَّأرضىَّلكِ...
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 لا أرضى لكِ أن تكوني ملعونة: اه...ـأُخت -1

رضَّاللهََّّ-اللهَّبنَّعمروَّعبدالطبرانيَّفي"َّالأوسط"َّمنَّحديثَّوابنَّحبانََّّأحمدفقدَّأخرجَّالإمامَّ
َّعلىَّ"َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّ-عنهما َّعلىَّسُروجٍَّكأشباهَِّالرِّحالِ،َّي نزلِون  بون  م تيَّرجالٌَّي رك 

ُ
سيكونَُّفيَّآخِرَِّأ

َّنساؤُهمَّكَسياتٌَّعارياتٌَّ َّالمسجدِ، َّالبخُتََِّّ،أبوابِ َّكأسنمِةِ َّ(1َّ)َّعلىَّرؤوسِهِن  َّفإن هُن  َّالعنوهُن  العِجافِ،
 (2683َّحة:َّالسلسلةَّالصحي)َّ..".(2َّ)َّملعوناتٌَّ

النساء اللات يلبسن من َّصلى الله عليه وسلمأراد النب  ":3/103كماَّفيَّ"تنويرَّالحالكََّّ-رحمهَّالله-قالَّابنَّعبدَّالبر
 . اه" عاريات في الحقيقة صف ولا يستر، فَهُنَّ كاسيات بالاسمالثياب الشيء الخفيف الذي ي

 

 لا أرضى لكِ أن تكوني من المنافقات: اه...ـأُخت -2

َّالصدفيَّفقدَّأخرجَّالبيهقيَّ َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّرسولَّاللهََّّبسندَّصحيحَّعنَّأبيَّأذينة َّنسِائكُِمَُّ" يْرُ خ 
َّوهَُّ يلِاتُ، َّالمُت خ  اتُ ِّج  َّالمُت بر  َّنسِائكُِمُ ُّ َّوشر  ، َّالله  يْن  َّات ق  َّإذا َّالمُو اسِي ةُ، َّالمُو اتيِ ةُ، لودُ، َّالو  َّالو دُودُ ن 

َّمثلَُّالغَُّ َّإلا  َّمِنْهُن  اتُ،َّلاَّيدخلَُّالجنة  مَِّالمُنافقِ  عْص 
 
َّ(1849َّالسلسلةَّالصحيحة:َّ)َّ".(3َّ)َّر ابَِّالأ

 
 بالمعصية:  تلا أرضى لكِ أن تكوني من المجاهرا اه...ـأُخت -3

َّالمُجاهِرِين َّ"َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيَََّّّهريرةَّأبيفقدَّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّعنَّ م تيَّمُعافًًَّإلا 
ُ
َّأ َّ..".كُلُّ

 تبرجة عارية تبارز الله بالمعصية.وهل هناك مجاهرة أشد من خروج الفتاة أو المرأة م
َّياَّأيتهاَّالأختَّالفاضلة...َّ 

ق ةٌَّ"َّالثابتَّفيَّصحيحَّمسلم:َّصلى الله عليه وسلمهلاَّتدبرتَِّقولَّالنبيَّ د  رِيقَِّص  نَِّالط ه ذ ىَّع 
 
تمُِيطَُّالأ   ."َّو 

، فأيهما أشد أذى؟! صلى الله عليه وسلمفإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شُعَبِ الإيمان التي أمر بها رسول الله 
 جر في الطريق، أم فتنة تفسد القلوب، وتعصف بالعقول، وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟شوكة أو ح

  

                                                 

 .ـ البخت: نوع من الإبل1

 تعالى. ـ اللعن: هو الطرد من رحمة الله2

 ـ الغراب الأعصم: وهو أحمر المنقار والرجلين، وهو كناية عن قلة من يدخل من هؤلاء النسوة الجنة.  3
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خت
ُ
َّأ أن ما من شابٍ يبتلى منك اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله، وتصده عن صراطه  اه...ـاعلمي

م، المستقيم، كان بوسعك أن تجعليه في مأمن منها، إلا أعقبك الله منها غدًا نكالًا من لدنه عظي
 فبادري أختاه إلى التوبة ولبس الحجاب؛ صيانة لكِ وللشباب.

 
يستخدمهَّأعداءَّالإسلامَّلهدمَّالإسلام،ََّّلا أرضى لكِ أن تكوني سلاحًا وأداة هدمٍ  اه...ـأُخت -4

 وإغواءَّالشباب:َّ

أتعجب من استجابتك لدعاة التبرج والسفور، وإعراضك عن الرب الغفور، فأنتِ اليوم تواجهين حربًا 
 عواء ماكرة، يشنها أعداء الإسلام؛ بغرض الوصول إليك، وإخراجك من حصنك الحصين.ش

كأس وغانية تفعلان بالأمة المحمدية أكث مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة  قالَّأحدهم:
 والشهوات.

ى  ملا يستقي وقالَّغلادستون:  به القرآن.حال الشرق ما لم يرُفَع الحجاب عن وجه المرأة، ويُغطَّ
َّمليجان: َّآن ا ليس هناك طريقة لهدم الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة  وتقول

 متبرجة.
 إن الإيمان في القلوب، لا في ستر الوجه والجيوب. وقالَّأحدَّدُعاةَّالتقدم:

َّوقالَّآخر:
 اــاك به احتجـابـأو مـا كف ابـك الحجـارفـعي عن

 اليوم واطرحي عنك النقابا ورــلسفد اـواستقبلي عه
َّاـــنـا وغـابـــه عـيـوم عهد الحجاب لقد تباعد

خت
ُ
َّأ َّـفيا َّالبراقة،اه... َّالشعارات َّبهذه َّتنخدعي َّولا وسارعي إلى مغفرة من ربك وجنَّة عرضها  أفيقي

ر الحكيم، وارتدي السموات والأرض أعدت للمتقين، واقتحمي حصن الشيطان الرجيم وانسفيه بالذك
  وتذكريَّدومًاَّقولهَّتعالى:الحجاب طاعة لرب العالمين، 

مْرهِِمَّْ﴿
 
َّأ َّمِنْ ةُ يِر  

ْ
َّالخ َّل هُمُ َّي كُون  ن

 
َّأ مْرًا

 
َّأ ر سُولُهُ َّو  ُ َّاللّ  َّق ض  َّإذِ ا َّمُؤْمِن ةٍ لا  َّو  َّلمُِؤْمِنٍ ن  َّكَ  ا م  َّ﴾و 

َّ(36َّالأحزاب:)
ختـاه

ُ
ا السلاح الذي يحاربون به ألا وهو فتنة النساء، إنه أن اليهود يعلمون يقيناً قوة هذ واعلميَّأ

 سلاح فتَّاك يفتك بشباب الأمة؛ لأنهم ذاقوا مرارة هذا السلاح، ووقعوا في هذه الفتنة من قبل
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نْي اَّ"َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالحبيبَّالنبيََّّفقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدَّالخدريَّ ف ات قُواَّالدُّ
؛َّفإ اء  اءَِّو ات قُواَّالنِّس  ن تَّْفيَّالنِّس  َّكَ  ائيِل  َّفتِْن ةَِّب نِيَّإسِْر  ل  و 

 
َّأ  ".ََّّن 

فأخذ أعداء الإسلام وعلماء الضلالة الذين تربُّوا على أعين الغرب ينادون بتحرير المرأة، وبخلع 
 الحجاب والدعوة إلى التبرج والسفور باسم الحرية والتقدم.

َّوللهَّدرَّالقائل:
 ابـن الحجــــا لا يسر عوا كلامً ــقال ابـــا عجئً ـــنا شيـــنا أختـــا سمعـــنإ

 ابــــ بين الثيا حالكًا مً ـلاـــوا ظــقال ابـــوق الرقــــا علقت فــوا خيامــقال
 ابـور في غيــــة والتطــوا الرشاقــقال ابـــف في النقــأخر والتخلــوا التـــقال

 ابـه الشبــا للتبرج لا يضيعرسموا طريقً  ه الكتابــوا فيــوألف رير الفتاةــادوا بتحــن
 لابـهم مثل الكون بغيِّ ــيا أختنا هم سافل التراب منيا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض 

 ابـاح لا يؤثر في السحـــيا أختنا هذا نب ن الذئابــاقدين مــواء الحــذا عــيا أختنا ه
 ة والمصونة بالحجابــيا أختنا أنتِ العفيف ابـل الصعــره كــا تذوب ببحنا صبرً يا أخت

 ابــلهم عق هي ينــوى الظالمــار مثـفالن وابــة والثزيمة والنزاهـــالع كِ ـــيا أختنا في
 آبـــوى ويا حسن المأـــة المـــوالجن ابـــوم الحســـهم يــف ظلمــوالله يكش

َّاللهمَّحجبَّنساءنا،َّوارزقناَّوإياهنَّالجنة...َّآمين
َّ

تهََِِّّصلى الله عليه وسلمولقدَّحذرناَّالنبيَّ َّأنهَّسيكونَّمنَّأم  منَّاتِّباعَّطريقَّأعداءَّالدينَّوالاستجابةَّلدعوتهم،َّوبين 
،َّو ذِر اعًاَّبذَِّ"َّ:صلى الله عليه وسلممنَّيحذوَّحذوهم،َّويتبعَّهديهم،َّفقالَّ بْل كُمَّْشِبْراًَّبشِبْرٍ َّم نَّق  نن   َّس  َّلت  ت بعُِن  ر اعٍ،َّحتى 

َِّ َّاللّ  ل كْتُمُوهُ،َّقلُنْ ا:َّياَّر سُول  َّل س  بٍّ َّض  ل كُواَّجُحْر  نْ؟َّ!لوَّس  م  :َّف  ار ى؟َّقال  َّو الن ص  ََّّ.أي: مَن غيهم الي هُود 
َّ(ََّّسعيدَّالخدريَّأبيَّعنَّالبخاريرواهَّ)َََّّّ
ر منه النب وقع بعض من نف ، فنبذن كلام ربهن وراء ظهرهن، وقلن: سمعنا صلى الله عليه وسلمسائنا فيما حذَّ

 وعصينا، ثم انطلقن وراء مَن قضوا على عفتهن وحررهن من عقيدتهن وخلقهن. 
َّبقولهَّتعالى رهُن  َّ:َّ﴿فهؤلاءَّنذكِّ يْر  َّغ  ي ت بعِْ ىَّو  َّالهُْد  ُ َّله  َّت ب ين   ا َّم  َّمِنَّب عْدِ َّالر سُول  اققِِ م نَّيشُ  بيِلَِّو  س 

اءتَّْم صِيراً َّو س  ن م  ه  نصُْلهَِِّج  َّو  ل  اَّت و  َِّم  لهِّ َّنوُ  َّ(115َّ:النساء)َّ﴾المُْؤْمِنيِن 
َّ
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خت
ُ
َّبهَّمحمدَّبنَّعليَّالترمذيَّحيثَّقال اهـوأوصيكَّأ :" اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن بماَّوصَّ 

تستغني عنه،  نظره طرفة عين، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعَِمُه عنك، واجعل طاعتك لمن لا
 واجعل خضوعك لمن لا تَّرج عن ملكه وسلطانه ".

 لا أرضى لكِ أن تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى: اه...ـأُخت -5

َّ﴿ قالَّتعالى: ول 
ُ
 اهِليِ ةَِّالْأ

ْ
َّالج ُّج  َّت بر  َّت بر  جْن  لا  َّو  َّفِيَّبُيُوتكُِن  َّ(33َّالأحزاب:)َّ﴾و ق رْن 

لا تكثن الخروج متبرجات متجملات، أو :"َّ-رحمهَّالله-َّومعنىَّالآيةَّكماَّجاءَّفيَّتفسيرَّالسعدي
َّ لا علم عندهن ولا دين.تلامتطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى، ال

التبرُّج بالشرك والزنا والسرقة... وغيها من المحرمات التي تغضب رب  صلى الله عليه وسلموانظري كيف قرََن النب 
 .تالأرض والسماوا

َّإلىَّرسولَِّ"َّقال:َّ-رضَّاللهَّعنهما-فقدَّأخرجَّأحمدَّعنَّعبدَّاللهَّبنَّعمرو يمةَُّبنتَُّرُق يقة  م 
ُ
جاء تَّْأ

بايعُِكَِّعلىَّأنَّْلاَّتشِْكيَّباللهَِّشيئًا،َّولاَّتسِرقي،َّولاَّتزني،َّولاَّتقتُلََِّّّصلى الله عليه وسلماللهَِّ
ُ
تبُايعُِهَّعلىَّالإسلامِ،َّفقال:َّأ

يكَِّورجِل يكِ،َّولاَّت نوحي،َّولاَّتبر َّ كِ،َّولاَّتأتيَّببُهتانٍَّتفترين هَّبينَّيد  لد  َّالجاهلي ةَِّالأولو  َّ"َّجيَّتبرُّج 
لا تظُنيِّ أيتها الأخت الكريمة أن تبرج الجاهلية الأولى هو خروج النساء عرايا كما تَّرج نساؤنا و

بلَّجاءَّفيَّوصفَّتبرجَّالجاهليةَّالأولَّستةَّأقوالَّكماَّذكرَّابنَّاليوم، أو يلبسن القصي، أو الشفاف، 
َّفيَّزادَّالمسير:ََّّ-رحمهَّالله-الجوزيَّ

َّ(َّقالهَّمُّاهد) أن المرأة كانت تَّرج فتمشي بين الرجال فهو التبرج. لَّالأول:القو
َّ(َّقالهَّقتادة) أنها مشية فيها تكسر وتغنج. القولَّالثاني:

َّ(َّحقالهَّابنَّأبيَّنَي) أنه التبختر. القولَّالثالث:
س عليها أن امرأة منهن كانت تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق لي القولَّالرابع:

َّ(َّقالهَّالكلبي)َّ.براهيم إغيه، وذلك في زمن 
َّ(َّقالهَّقتادة) أنها كانت تلُق الخمار عن رأسها ولا تشده، فيى قرطها وقلائدها. القولَّالخامس:
َّ(َّقالهَّالفر اء) .أنها كانت تلبس الثياب ولا توارى كل الجسد القولَّالسادس:

َّالقرطبي َّالله-وزاد د بتبرج الجاهلية الأولى هو الخروج من البيت من غي :" إن المقصوفقالَّ-رحمه
 ضرورة ". 

فالناظر في هذه الأقوال جميعًا يجد أن المرأة قديمًا لم تصل إلى ما وصلت إليه المرأة اليوم من التبرج 
 .لم تصل إلى ما وصلت إليه المتبرجة اليوم والسفور. بل كانت المرأة قديمًا مهما بلغت من الفجور

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
40 

 

 لهذا الحديث والذي لا يحتاج إلى تعليق. أختــاهوانظريَّ
لبٍَّْ"َّقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّففيَّصحيحَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ ر تَّْبك  ةٍ،َّم  ةٍَّمُومِس 

 
َّلِامْر أ غُفِر 

َّ ا، ارهِ  َّبمِ  تْهُ َّفأوْث ق  ا، ه  تَّْخُف  َّف نز  ع  شُ، َّالع ط  َّي قْتُلهُُ د  َّكَ  : َّقال  ثُ، َّي لهْ  كِيٍّ سَِّر 
ْ
َّر أ اءِ،َّعلى  َّالم  تَّْلهَّمِن  ف نز  ع 

اَّبذلك َّ َّل ه  غُفِر  ََّّ".َّف 
ختَّ-6

ُ
َّميزانَّسيئاتك: اه...ـأ َّلاَّأرضىَّلكَِّأنَّي ثْقُل 

ادَ السيئات في حركة مستمرة كعداد الكهرباء، لا يتوقف إلا إذا دخلت المرأة  لأن التبرج يجعل عدَّ
طاهر من اعتداء الأعين الباغية، لبيتها أو لبست حجابها. فصوني أيتها الشريفة المؤمنة جسدك ال

نِيه بالاحتشام لتذودي عنه السهام الباغية، فليست الشريفة الطاهرة مَن تسمح لرجل أن يتمتع  وحصِّ
 ببدنها وأن يلامسه؛ بل الطاهرة هي التي لا تسمح لعين أن تقع على جسدها الطاهر.

سِي ةٍَّفيَّ"َّ:صلى الله عليه وسلملَّرسولَّاللهَّقالت:َّقاَّ-رضَّاللهَّعنها-َّأمَّسلمةوقدَّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّ َّكَ  رُب 
ةَِّ ريِ ةٍَّفيَّالآخِر  نْي اَّعا  َّ".ََّّالدُّ

ومعنى ذلك أن تكون المرأة كاسية في الدنيا لغناها وكثة ثيابها، وعارية في الآخرة من الثواب؛ لعدم 
لا  العمل الصالح في الدنيا، أو تكون المرأة كاسية بالثياب، ولكنها ثياب شفافة أو ضيقة أو قصية

 تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعُري جزاءً وفاقاً.
خت

ُ
 وبادري بستر جسدك في الدنيا، حتّ يسترك الله في الآخرة.اه...َّـفاحذريَّأ

  
َّ جاءت فتاة متبرجة إلى شيخ ترجو منه أن يعظ الشباب أن يكفوا أعينهم ونظراتهم وقـفــة:

َّالشيخ:المسمومة نحو الفتيات،  َّلها لو كان عندك إناء مكشوف فيه لحم وتُوم الكلاب أرأيت  فقال
حوله، ماذا تفعلين؟ قالت: أهش الكلاب وأدفعهم جهدي، فقال لها: وإن عادوا؟ فقالت: أدفعهم أيضًا، 
ي هذا اللحم المكشوف؛ فينصرفوا عنه  فقال لها: هذا سيطول عليك ولكن الحل بسيط، وهو أن تغُطِّ

فَ 
َ
َّهِمتي؟.ولا يستطيعون الوصول إليه... أ

 لا أرضى لكِ بأن تكوني ممَّن رضي بهذه الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون: اه...ـأُخت -7

 وقدَّعاتبَّاللهَّتعالىَّهذاَّالصنفَّفقال:، افإياك أختاه أن تكوني ممَّن رضي بهذه الدنيا واطمأن إليه
﴿َّ 

ْ
ت اعَُّالح اَّم  م  ةَِّف  َّالآخِر  نْي اَّمِن   ي اةَِّالدُّ

ْ
ر ضِيتُمَّباِلح

 
ةَِّإلِا َّق ليِلٌَّأ نْي اَّفِيَّالآخِر  َّ(38َّالتوبة:)َّ﴾ي اةَِّالدُّ
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والتي يغفل ) بالنسبة لنعيم الآخرة( والتي يحرص الناس عليها) يبين لنا مدى نعيم الدنيا صلى الله عليه وسلموالنب 
هَُّهذَِّ"َّ:صلى الله عليه وسلمفقالَّ( الناس عنها دُكُمَّْإصْب ع  لَُّأح  عْ  َّمِثْلَُّماَّيَ  ةَِّإلا  نيْاَّفيَّالآخِر  َِّماَّالدُّ ََّّ-هواللّ  يَْ  َّيح  شار 

 
وأ

ب اب ةَِّ َّت رجِْعُ؟َّ-بالس  ،َّف ليْ نْظُرَّْبم  َّ(َّ المستوردَّبنَّشدادمنَّحديثََّّرواهَّمسلم)َّ".َّفيَّالي مِّ
فلو وضع إنسان منا إصبعه في البحر ثم نزعه فإنه سيتعلق به قطرة أو قطرتين، فهذه القطرات هي 

 خرة. متاع الدنيا، وهذا البحر الواسع الشاسع هو متاع الآ
فلا تكوني أختاه ممن رضي بهذه القطرات، وترك هذا اليم، لا تكوني ممَّن رضي بهذه الحياة الفانية، 

يبُينِّ لنا أن منَّا مَن سيضْى ويُؤثرِ هذا النعيم الزائل على َّوترك هذا النعيم السرمدي المقيم، والله 
 كون من هذا الصنف.أن ت ي أختاهفاحذر ،(نعيم الجنَّة) النعيم السرمدي الأبدي

نْي ا﴿:َّعنَّهؤلاءَّقالَّتعالىف  ي اة َّالدُّ
ْ
َّالح َّ(16َّ)َّب لَّْتؤُْثرُِون  بْق 

 
َّو أ يْرٌ ةَُّخ  َّ(16،17َّالأعلى:)َّ﴾و الْآخِر 

اجِل ة َّ﴿وقالَّتعالى:َّ َّالعْ  َّب لَّْتُُبُِّون  ة َّ(20َّ)َّكَلّ   َّالْآخِر  رُون  ت ذ  َّ(20،21َّالقيامة:)َّ﴾و 
ة َّمِنكُمَّم نَّيرُِيدَُّا﴿وقالَّتعالى:َّ مِنكُمَّم نَّيرُِيدَُّالآخِر  نْي اَّو  َّ(152َّآلَّعمران:)َّ﴾لدُّ
ثرَُُّ﴿ وقالَّتعالى: اكُمَُّالت كا  لهْ 

 
ابرِ َّ(1َّ)َّأ ق  َّزُرْتُمَُّالمْ  تى  َّ(1،2َّالتكاثر:)َّ﴾ح 

أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتّ 
َّ(َّانظرَّمَتصرَّتفسيرَّابنَّكثير) من أهلها.الموت وزرتم المقابر وصرتم  جاءكم

وما نراه اليوم من زنا وخنا وفجور، وتبرج وسفور، إلا نتيجة طبيعية لحب الدنيا، والركون إليها. 
َّحبَّالدنياَّرأسَّكلَّخطيئةَّ"."َّ حيثَّقال:َّوصدقَّعيسيَّ

َّبينَّ لنا أن العيش الحقيق يكون في الجنة.َّصلى الله عليه وسلمَّوالنب
َّ"َّاللهمَّلاَّعيشَّإلاَّعيشَّالآخرةَّ".البخاري:َّيقولَّكماَّعندَّصلى الله عليه وسلمفكانَّالنبيَّ

كماَّجاءَّفيَّالحديثَّالَّيَّأخرجهَّولزهده في الدنيا كان ينام على الحصي حتّ أثَّر في جنبه الشريف، 
َّ" قال:ََّّعبداللهَّبنَّمسعودَّالترمذيَّمنَّحديث ِ َّاللّ  َّرسولُ َّحصيرٍََّّصلى الله عليه وسلمنام  َّفيََّّ،على  َّأث ر  َّوقد فقام 

ََِّّ:فقلناَّ،جنبهَِِّ َّاللّ  َّوطاءًََّّ!ياَّرسول  َّل ك  َّاتخ  ذنا َّكراكبٍََّّ:"فقال ََّّ؟لوِ َّإلا  نيا َّأناَّفيَّالدُّ َّما نيا، َّللدُّ ماَّليَّوما
ها ك  َّوتر  َّراح  َّشجرةٍَّثم  َّتُت  َّ(2377َّصحيحَّالترمذي:َّ) ."َّاست ظل 

 فشبه الرسول الدنيا بالظل الذي سرعان ما يزول، أو سنزول نحن عنه.
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َّ َّالنبي َّكَن َّعمرَّصلى الله عليه وسلمولَّلك َّلابن َّالله-يقول َّالصحيح:َّ-َّعنهمارض َّفي َّكما َّكأن كَّ" نيا َّالدُّ َّفي كُنْ
َّ".َّغريبٌَّأوَّكعابرَِّسبيلٍَّ
 وت ناسياًـحريصًا على الدنيا وللم اصياًـــراك الله عــمْ يـدُ كَ ــأيـا عب

 واصيــويومًا عبوسًا تشيب فيه الن رىـد والثـــاء الله واللحــأنسيت لق
 ان كاسياًــو كـاناً ولـرد عريــتج ن التقىـملو أن المرء لم يبلس ثياباً 

 اقياًــول الله حياً وبـان رســلك ـاــدوم لأهلهــيا تـــو أن الـدنــل 
 هي وتبقى الذنوب والمعاصي كما اــــعيمهــفنى نـفـنى ويـا تـولكـنه 

خت
ُ
نَّْ"َّ:صلى الله عليه وسلميقولَّالنبيَّ اه...ـأ لعُْون ةٌَّالدُّ ا(1َّ)َّي اَّم  اَّفيِه  لْعُونٌَّم  هََُّّ،م  م اَّو الا  َِّو  َّذكِْرَُّاللّ  وَّْمُت ع لِّمٌََّّ،(2)َّإلِا 

 
َّأ لمٌِ َّ."و عا 

ََّّرواهَّالترمذيَّمنَّحديث) بي 
 
ة ََّّأ يْر  َّ(َّ هُر 

َّ(َّوالحديثَّعندَّالترمذي) صلى الله عليه وسلمالنب كما أخبر بذلك "َّلاَّتساويَّعندَّاللهَّجناحَّبعوضةَّ".َّوإنها:
ن كُمَُّ﴿الدنيا،َّولاَّيغيبَّعنكَِّقولهَّتعالى:َّفلاَّتغترِّيَّأختاهَّب َّت غُر  َّف لا  قي َّح  ِ َّاللّ  َّو عْد  اَّالن اسَُّإنِ  يُّه 

 
َّأ ي ا

رُورَُّ َّالغْ  ِ ن كُمَّباِللّ  َّي غُر  لا  َّو  نْي ا َّالدُّ  ي اةُ
ْ
َّي دْعُوَّحِزْب هَُّ(5َّ)َّالح ا َّإنِ م  دُوًّا َّع  ذُِوهُ َّف اتخ  دُوي َّع  َّل كُمْ ان  يْط  َّالش  إنِ 
عِيرَِّلِي َّ ابَِّالس  صْح 

 
َّ(5،6َّفاطر:)َّ ﴾َّكُونوُاَّمِنَّْأ

ر الله، ولا ترفعي ما أوضعه.  فياَّأيتهاَّالدرةَّالمصونة... مي ما حقَّ  لا تعظِّ
أن الدنيا إلى الجنَّة أو النار طريق، والليالي متجر الإنسان، والأيام سوق، فمن لم يزرع اليوم،  واعلمي...

 تأوَّه نادمًا يوم الحصاد.
 أن تبرُّجَكِ علامة على إعراض الله عنك. مي...واعل

َّإقال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيَََّّّقتادةَّبنَّالنعمانفقدَّأخرجَّالإمامَّأحمدَّوالترمذيَّمنَّحديثَّ "َّ ُ َّاللّ  ذاَّأحب 
نيا بدًاَّحماهَُّالدُّ هَُّالماء ََّّ،ع  قيم  ميَّس  َّأحدُكُمَّيح  ماَّيظلُّ َّ(2036َّصحيحَّالترمذي:َّ)َّ".َّك 

 اـك يفنينا ويفنيهــــوت لا شـفالم اـــفهرـا وزخـركني إلـى الـدنيـفلا ت
 ن ناشيهاــــد والرحمــار أحمـوالج اــدًا رضـوان خازنهـدارٍ غــواعملي ل

 اــت فيهــران حشــيش نابــوالزعف ـاـك طينتهـب والمـسورها ذهــقص
 في مجاريها والخمر يجري رحيقًا لـــن عسـا لبـن مصـفى ومارهــأنه

 اـــرًا فـي مغانيهــلله جهاح ــتسب ةــوالطي تجري على الأغصان عاكف
                                                 

 ـ ملعونة: مبغوضة ساقطة.1

 الموصلة لمرضاة الله تعالى.لاه: قاربه من الطاعة اـ ما و2
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 ـاــلام اللـيل يُحييهـةٍ في ظــبركع فمن يشتري الدار في الفردوس يَعْمُرها
خت

ُ
 ديث. ا الحإذا أردت أن تعرفي أدنَّ أهل الجنة منزلة فاقرئي هذ اه...ـأ

َّأهْلَِّ "قال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّمسلمَّعنَّالمغيرةَّبنَّشعبةََّّحديثَّأخرجهَّالإمام ب هُ،َّماَّأدْن  َّر  َّمُوسى  ل 
 
أ س 

َّفي َّ ، َّادْخُلَِّالج ن ة  َّفيُقالَُّله: ، َّالج ن ة  َّأهْلَُّالج ن ةِ دْخِل 
ُ
َّأ َّما َّب عْد  َّي جِِءُ :َّهوَّر جُلٌ َّقال  نْزِل ةً، َّم  َّأيَّْالج ن ةِ قولُ:

نا َّالن اسَُّم  ل  َّوقدَّْن ز  ،َّكيف  لِكٍَّر بِّ َّمِثْلَُّمُلكَِّْم  َّلك  َّأنَّْي كون  ذاتهِِمْ،َّفيُقالَُّله:َّأت رْضى  ذُواَّأخ  خ 
 
زلِ هُمْ،َّوأ

ةَِّ َّفيَّالخامِس  ،َّومِثْلهَُُّومِثْلهَُُّومِثْلهَُُّومِثْلهُُ،َّفقال  َّذلك  ،َّفي قولُ:َّلك  نيْا؟َّفي قولُ:َّر ضِيتَُّر بِّ :َّمِنَّمُلوُكَِّالدُّ
شْ  َّ َّوع  َّلك  َّهذا َّفي قولُ: ، َّر ضِيتَُّر ضِيتَُّر بِّ َّفي قولُ: ، يْنُك  َّع  تْ َّولَّ   ، َّن فْسُك  تْ َّاشْت ه  َّما َّول ك  َّأمْثالِهِ، ةُ

ت مْتَُّعليها،َّف َّ ت هُمَّْبي دِي،َّوخ  رام  ر سْتَُّك  َّأر دْتَُّغ  ِين  َّالَّ  كِ  ولَ 
ُ
:َّأ نْزِل ةً؟َّقال  ،َّفأعْلاهُمَّْم  :َّر بِّ ،َّقال  ل مَّْر بِّ

َّْ ذُنٌ،َّول مَّْيخ 
ُ
عَّْأ ،َّول مَّْت سْم  يْنٌ َّع  َّت ر  َّق لبَِّْب شْ  َّ".َّطُرَّْعلى 

خت
ُ
بين من تتقلب في السعادة الموهومة، مهما بلغت من مال أو شهرة أو جاه أو منصب،  اه...ـفانظرىَّأ

ويظنون  ة، فأكث الناس يعرضون عن الله يأين السعادة الحقيق وبين أدنَّ أهل الجنة منزلة؛ لتعلمي
لب المال أو الشهرة أو التبرج أو الشهوات أو الوصول إلى أن السعادة المفقودة والغاية المنشودة هي في ط

سة في طلب الأغراض الخسيسة، والشهوات الدنيوية، يالمناصب وأعلى الشهادات، فتضيع الأعمار النف
واللذات الدنية، ولا يجدون إلا الهمّ والغمّ والحزن والضنك، فالسعادة الحقيقية هي في طاعة رب البرية، 

ََّّإلى مُناها حتّ تتصل بمولاها،فالقلوب لا تصل  م َّ﴿َّحيثَّقال:َّوصدقَّربنا َّف  َّف لا  اي  َّهُد  َّات ب ع  نِ
َّ َّي شْق  لا  َّو  123َّ)َّي ضِلُّ )َّ عْم 

 
َّأ ةِ َّالْقِي ام  َّي وْم  هُ ْشُُْ نح  َّو  نكًا َّض  ةً عِيش  َّم  ُ َّله  َّف إنِ  َّذِكْريِ ن َّع  عْر ض 

 
َّأ نْ م  َّ﴾و 

ََََّّّّ(124،123َّ:طه)
رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن  فإن الله كماَّفيَّ"الداءَّوالدواء":"ََّّ-رحمهَّالله-قالَّابنَّالقيمَّ

ففي قلبه  ذكره، فالمُعرض عنه له من ضنك المعيشة بِسب إعراضه وإن تَنعََّم في الدنيا بأنواع النعم،
 اهـ َّمن الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب، والأماني الباطلة والعذاب الحاضر.

 لا أرضى لكِ أن تطيلي الأمل فتسيئي العمل: اه...ـأُخت -8

 فالله تعالى حذرنا أن نكون من هؤلاء الذين أطالوا الأمل فأساءوا العمل. 
َّ ي ت م َّ﴿قالَّتعالى: َّو  كُلوُاْ

ْ
َّي أ َّي عْل مُون َّذ رْهُمْ وْف  َّف س  لُ م 

 
َّالأ يلُهِْهِمُ َّو  أي: دعهم يعيشوا  ،(3:الحجر)َّ﴾ت عُواْ

كالأنعام ولا يهتمون بغي الطعام والشراب، ويشغلهم طول الأمل عن الاستقامة والأخذ بطاعة الله؛ 
 لأنه بسبب طول الأمل تقل الطاعة، وتتأخر التوبة، وتكث المعصية، ويشتد الحرص ويقسو القلب

ََّّوتَعْظُم الغفلة.
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إنَّأخوفَّماَّأخافَّعليكمَّ"َّيخافَّعليناَّطولَّالأملَّفقالَّفيماَّيرويهَّالحاكم:َّصلى الله عليه وسلمولَّلكَّكَنَّالنبيَّ
 ."َّفينسيَّالآخرةَّ؛فيصدَّعنَّالحق،َّوأماَّطولَّالأملَّ؛اتباعَّالهويَّوطولَّالأمل،َّفأماَّاتباعَّالهوي

َّبنَّأبيَّطالبَّ)َّ َّ(َّوالصحيحَّأنَّهذاَّالحديثَّموقوفَّعلىَّعليٍّ
َّائلَّحيثَّقال:َّوصدقَّالق

 لـول الأمـرَّه طـوغ اه اشتغلــن بدُنيــيا م
 لا منه الأجـحتّ دن وقد مضى في غفلة

 والقبر صندوق العمل ةـي بغتـــوت يأتـالم
أن الدنيا مهما طالت فهي قصية، ومهما عظمت فهي حقية، وأن الليل مهما طال فلابدَّأنَّتعلمي:َّ

 وأن العمر مهما طال فلابد من دخول القبر. فلابد من طلوع الفجر،
فيا مغرور بطول الأمل، يا مسرور بسوء العمل، كن من الموت على وجل، فما تدرى متّ يهجم 

  كماَّقالَّالقائل:والأمرَّالأجل، 
 والموت أدنَّ من شراك نعله كل امرئ مصبح في أهله

َّوقالَّآخر:َّ
خـأؤم

ُ
د والمنـايل أن أ  ـواحيـالنن كل ــتدور علي م اــلّـَ

 لعليِّ لا أعيش إلى الصباح وما أدرى وإن أمسيت يومًا
 

خت
ُ
َّأ َّوسوفـفاحذري َّالسين َّمن سأتُجب، أو سوف  :فإنهما من أكبر جنود إبليس، فلا تقولي اه...

 أتُجب، أو سأصلي ولكن يجب عليك المبادرة، فالموت يأت فجأة.
 لعلَّ غدًا يأت وأنت فقيدة فلا ترجي فعل الخي إلى غد

بُكِ إلى أجلك، ويبعدكِ عن أملك.  ...واعلميَّأختاه  أن كل يوم يمر عليك يقرِّ
 " يا ابن آدم.. اعلم أنك أيام معدودة، كلما مرَّ يوم؛ مرَّ جزء منك.:-رحمهَّالله-كماَّقالَّالحسنَّالبصري

 سقطت من بطن أمك.  ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يا وقالَّبعضهم: 
َّوقالَّآخر:َّ

 وكل يوم مضى يدُني من الأجل ـاــام نقطعهـــرح بالأيـــا لنفـإن
 لــفإنما الربح والخسران في العم فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا
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َّوقالَّآخر:
 لوأيـامنا تطـوى وهن مراح نسـي إلى الآجال في كل لحظة 

 ـن قلائلوه امٌ ــرك أيــفعــم ن التقـزاد مـن الدنيا بفارحل م 

اغتنم يرحمك الله حياتك النفيسة، واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن َّ":-رحمهَّالله-قالَّابنَّقدامة
مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصي والباقي منه 

نفس جوهرة نفيسة لا عدل لها ولا خلف منها، فإن بهذه الحياة اليسية خلود الأبد هو اليسي، وكل 
في النعيم المقيم أو العذاب الأليم، فلا تضع جواهر عمرك بغي عمل، وتذهبها بغي عوض، واجتهد ألا 

ن يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة، أو قربة تتقرب بها إلى الله، فإنه لو كان معك جوهرة م
جواهر الدنيا لساءك ذهابها، فكيف تفرط في ساعاتك وأوقاتك؟ وكيف لا تُزن على عمرك الذاهب 

َّبغي عوض؟". اه
خت

ُ
لةٌَّفيَّالجن ةَِّ"َّ:صلى الله عليه وسلمقولَّالنبيَّ انظريَّإلى اه...ـأ َُّنَ  تَّله  َِّالعظيمَِّوبحمدِهِ،َّغُرسِ  َّاللّ  :َّسُبحان  َّ".َّم نَّقال 
َّ(3465َّحَّالترمذي:َّصحيوهوَّفيَّ  جابرَّرواهَّالترمذيَّمنَّحديث)

 هذا الكلام؟  فأي مجهود بذلتيه؟ وأي وقت استغرقتيه وأنت تقولين
 فكم ضيَّعنا من نخيل؟ وكم ضيَّعنا من أوقات؟ 

.. المبادرة أختاه، فعند دخول القبر يتمنى الإنسان الرجوع إلى الدنيا ليقول: "سبحان الله، أو .فالمبادرة
ركعة ليزيد في حسناته، أو يمحو من سيئاته، ولكن هيهات... ، أو يركع بين يدي الله "الحمد الله

 هيهات، رُفِعت الأقلام وجفَّت الصحف، فلا هو في حسناته زائد ولا إلى دنياه عائد.
علىَّقبرَّدُفنَِّحديثًا،ََّّصلى الله عليه وسلم"َّمرَّالنبيَّقال:َّوقدَّجاءَّفيَّالحديثَّالَّيَّأخرجهَّأبوَّنعيمَّعنَّأبيَّهريرةَّ 

َّبمِافقال:َّ فيفتانِ كْعتانَِّخ  َّدُنياكُمََّّْر  َّإليهَّمنَّبقي ةِ بُّ َّأح  َّي زيدُهماَّهذاَّفيَّعملهِِ َّوت نفِلوُن  قِرُون  َّ."َّتُ 
َّ(3518َّصحيحَّالجامع:َّ)

واصطلحَّْفهذا الميت يتمنى أن لو خرج من قبره ليُصليِّ ركعتين مما نترك نحن، فاحمدي الله أختاه، 
 فأنتِ في أمنية كثي من الأموات.معَّالله...َّ

اغْت نمَِّْ"َّحيثَّقالَّلهَّكماَّعندَّالحاكمَّفيَّالمستدرك:هذاَّالرجل،ََّّصلى الله عليه وسلمبهَّالنبيََّّوأوصيكَّبماَّأوصَّ 
َّ َّقبل  َّوف ر اغ ك  ، قْركِ  َّف  َّقبل  َّوغِناك  ، مِك  ق  َّس  َّقبل  ت ك  َّوصِح  ، مِك  َّهِر  َّقبل  باب ك  َّش  ْسٍ: َّخَ  َّقبل  ْسًا خَ 

َّ وْتكِ  َّم  َّقبل  يات ك  ،َّوح  َّ(3355َّصحيحَّالترغيب:َّ)َّ."شُغْلكِ 
َّ
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َّهَّأنَّالأمرَّخطيرَّويحتاجَّإلىَّوقفة؟!ألستَِّمعيَّأختا
 لا أرضى لكِ أن تكوني من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا:  اه...ـأُخت -9

فإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فهو يتعمد إخراج المرأة من خدرها بارزة عن مفاتنها أمام 
لا يخطئ، فيصيب به الشباب في مقتل، الأجانب، ولا عجب في ذلك فهي سهمه الذي يصيب به ف

 فتكون هذه المتبرجة سبب لفتنته وإغوائه وصرفه عن عبادة ربه. 
َّتعالى َّالله َّقال َّ﴿ولَّا نْي اَّ: َّالدُّ َّفِي لِيمٌ

 
َّأ ابٌ ذ  َّع  َّل هُمْ نُوا َّآم  ِين  َّالَّ  َّفِي ةُ احِش  َّالْف  َّت شِيع  ن

 
َّأ َّيُحبُِّون  ِين  َّالَّ  إنِ 

ةَِّ َََّّّ(19َّ:النور)َّ﴾و الْآخِر 
ولكََمْ سمعنا عن فواحش قد ارُتكُِبت، ونساء قد اغُْتُصبت، ومحارم قد انتهُِكت بسبب تبرج 

 النساء.
َّفنسألَّاللهَّأنَّيردَّنساءَّالمسلمينَّإليهَّردًاَّجَيلًا.

  أن تُحشرِي مع الكافرات يوم القيامة:لا أرضى لكِ اه...ـأُخت – 10

َّ"َّإياكمَّوالت نعُمَّوزيَّأهلَّالشْكَّ".َّأنهَّقال:َّفقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّعنَّعمرَّبنَّالخطابَّ
فأهل الشرك ليس لهم دينٌ يحكمهم، فيفعلون ما يريدون، ويلبسون ما يشاءون، بخلاف أهل الإسلام، 

 بغي أن يتشبَّه هؤلاء بهؤلاء. فلهم دين يحكمهم، وشريعة يرجعون إليها، فلا ين
رَّمنَّهذا،َّفقالَّكماَّعندَّالترمذي:َّصلى الله عليه وسلمَّوالنبي َّ"َّليسَّمن اَّم نَّتشب هَّبغيرناَّ".حذ 

ََّّ."َّم نَّتشب هَّبقومَّفهوَّمنهمَّ"قال:َّصلى الله عليه وسلموأخرجَّالإمامَّأحمدَّبسندهَّأنَّالنبيَّ
 ن اللفحات؟هل تُبين أن تتشبهي بالكافرات، أو بالمتبرجات المنافقات؛ فتُحْشري معهن، وتعانين م

في جنَّةٍ عرضها كعرض الأرض  أم تُبين أن تتشبهي بالمؤمنات الطاهرات العفيفات؛ فتُحشري معهنَّ 
 والسموات؟

 :-أعاذك الله منها -لا أرضى لكِ أن تكوني من أهل النار اه...ـأُخت -11

َّل مَّْأر هُما،َّصِنْفانَِّمِنَّأهْلَِّ"َّقال:َّصلى الله عليه وسلمعنَّالنبيََّّفقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ الن ارِ
،َّونسِاءٌَّكَسِياتٌَّعاريِاتٌَّمُمِيلاتٌَّمائلِاتٌ،َّرُؤُوسُهُن َّ َّبهاَّالن اس  ضِْْبُون 

رَِّي  ذْنابَِّالب ق 
 
أ َّق وْمٌَّمعهُمَّْسِياطٌَّك 

دَُّمَِّ وُج  يح هاَّلي  َّرِ يح ها،َّوإن  َّرِ دِْن  ،َّولاَّيَ  َّالج ن ة  ةَِّالبُخْتَِّالمائلِ ةِ،َّلاَّي دْخُلنْ  سْنمِ 
 
أ ذاك  ذاَّوك  ةَِّك  سِير  َّ".ََّّنَّم 

 والنساء الكاسيات العاريات هن اللات يلبسن ثياباً شفافة أو ضيقة أو قصية لا تستر عوراتهن.
 

خت
ُ
إذا كنت تجدين لذة في هذه الثياب العارية، أو التي تبرز مفاتن جسدك، وذلك لما تجدينه من  اه...ـأ

 إليك، فلا تجعلي الله أهون الناظرين إليك  نظر الناس إليك وإعجابهم بك، فتذكري نظر الله
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خت
ُ
 كيف تهنأين بعيش آخره النار؟؟... فلا خي في لذة من بعدها النار. اه...ـوأقــولَّلكَّأ

َّأسألَّاللهَّأنَّيستركَِّفيَّالدنياَّوالآخرة،َّوأنَّيعيذكَّمنَّالنار،َّويَعلَّسكناكَّفيَّأعلىَّالجنان
خت

ُ
ركـأ ذكِّ

ُ
َّأ َّم نَّ"َّابتَّفيَّصحيحَّالبخاري:الثَّصلى الله عليه وسلمبقولَّالحبيبَّالنبيَّ اه... َّإلِا  َّالج ن ة  م تيَّي دْخُلوُن 

ُ
َّأ كُلُّ

َّ بَ 
 
دَّْأ انِيَّفق  ص  م نَّع  ،َّو  َّالج ن ة  ل  نِيَّد خ  اع  ط 

 
:َّم نَّأ ؟َّقال  بَ 

ْ
م نَّي أ ِ،َّو  َّاللّ  ،َّقالوا:َّياَّر سُول  بَ 

 
َّ".ََّّأ

 على معصية الله تعالى فكيف يطيب لمسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ أن تصر
 بتبرجها وعدم التَّامها بالحجاب الشرعي.  صلى الله عليه وسلمومعصية رسوله 

خت
ُ
مع رب العالمين، وألزِمي نفسك بطاعته ومراقبته والخوف منه؛ لأن  اجديدً  اعهدً  اه...َّابدئيـفهياَّأ

نطلق الخوف سراج في القلب يحرق مواضع الشهوات فيه ويطرد الدنيا منه، فيتحرر من قيود الهوى لي
ويسكن تُت العرش، أما القلب الخالي من الخوف فهو قلب خرب، عشعش فيه الشيطان فلم يعد 

والأمرَّللإيمان فيه مكان، فالخوف من الله هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعة، 
 . "من خاف الله دلهَّ الخوف على كل خي ":-رحمهَّالله-كماَّقالَّالفضيل

خت
ُ
َّأ متّ تستيقظين من رقدتك؟ متّ تنتبهين من غفلتك؟ متّ تفيقين من سكرتك؟ متّ  اه...ـفيا

تعملين لمصرعك؟ قارني بين الدنيا والآخرة، وبين الفناء والخلود، وبين الجنة والنار، وبين الفوز 
 والخسارة، وبين النعيم والجحيم، وبين السعادة والعذاب، ثم اختاري ما بدا لك. 

ظهر لك الطريق، فلتبدئي بالمسي قبل المصي، واعلمي أن الطريق طويل لكنه على فإذا بان لك الحق، و
الشوق يهون ومع اليقين يسهل، والزاد للطريق هو طاعة الرحمن ومخالفة الشيطان، وفي نهاية الطريق 
ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وستكونين هناك في جنة النعيم مع سيد 

ين، وستتمتعين بلذة النظر إلى وجهه الكريم، واعلمي أن أول خطوة على هذه الطريق تبدأ بالتوبة المرسل
 النصوح. 

ختالتوبةَّوالعملَّقبلَّانقضاءَّالأجل،َّ اه...ـفياَّأخت
ُ
َّالتوبةَّوالحجابَّقبلَّالحساب. اه...ـأ

خت
ُ
قُلَّْي اَّ﴿ وهوَّالقائل:، التوبة،َّويسترَّالعيبَّأنَّاللهَّغفورَّرحيم،َّيغفرَّالَّنب،َّويقبلاه...َّـاعلميَّأ

ِي َّجَ  نوُب  َّالَُّّ َّي غْفِرُ َّاللّ   َّإنِ  ِ َّت قْن طُواَّمِنَّر حْم ةَِّاللّ  نفُسِهِمَّْلا 
 
َّأ فُواَّعلى   سْر 

 
َّأ ِين  َّالَّ  فُورَُّعِب ادِي  َّالغْ  َّهُو  َّإنِ هُ عًا

 (53َّ:الزمر)َّ﴾الر حِيمَُّ
هَُّ﴿وهوَّالقائل:َّ وَّْي ظْلمَِّْن فْس 

 
لَّْسُوءًاَّأ م نَّي عْم  فُورًاَّر حِيمًاَّو  َّغ  دَِِّاللّه  َّيَ  َّي سْت غْفِرَِّاللّه  َّ(110َّ:النساء)َّ﴾ثُم 

َّفإذاَّكَنتَّرحمةَّاللهَّقريبةَّمنَّالمحسنين،َّفهيَّليستَّببعيدةَّعنَّالمسيئين.
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خت
ُ
َّـأ َّفما عليك إلا أن ترفعي يديك في ذل وانكسار وخضوع وتقولي:اه... اللهم أسألك بعزك وذلي، "

يتي الكاذبة الخاطئة بين وفقري إليك، أن تغفر لي وترحمني، هذه ناصوبقوتك وضعفي، وبغناك عني 
 إلا إليك ".  بيدك سواي كثي وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجَ منكيديك، ع

مَّمنَّذنبكَِّمهماَّكَن. َّساعتهاَّيغفرَّاللهَّبمشيئتهَّماَّتقد 
َّآد"َّ:الَّيَّرواهَّالترمذيَّويقولَّاللهَّتعالىَّفيَّالحديثَّالقدسي !َّإنكَّماَّدعوْت نِيَّورجوتنيَّغفرتَُّياَّابن  م 

َّالسماءَِّ َّلوَّبلغتَّذنوبُكَّعنان  ! َّآدم  َّياَّابن  بالي،
ُ
ثمَّاستغفرتنيَّغفرتَُّلكَّ(1َّ)َّلكَّعلىَّماَّكَنَّفيكَّولاَّأ

!َّإنكَّلوَّأتيتنيَّبقُرابَِّالأرضَِّ َّآدم  بالي،َّياَّابن 
ُ
خطاياَّثمَّلقيت نيَّلاَّتشُْكَُّبََّشيئًا؛َّلأتيتكَُّبقُرابهِاَّ(2َّ)َّولاَّأ

َّ   (3540َّصحيحَّالترمذي:َّ)(1616َّ:َّوالترهيبَّصحيحَّالترغيب)َّ."مغفرةًَّ
 ـبرــك أكــن ذنـبــم فيا كـبي الذنب عفو الله

َّرــــو الله تُغْفــعف أعظـم الأشياء في جانب
خت

ُ
عمالك التي كنتِ تتقربين بها ست عنكِ، انقطعت أفإنما هي أنفاس لو حُباهَّبالمبادرة...َّـفعليكَّأ
 إلى الله.

خت
ُ
الموت، ويهجم الدود، وينخر العود، وتسيل المآقي على الخدود، وعندها  كقبل أن يدهم اه...ـفالتوبةَّأ

لابد من سؤال وهو لماذا تبرجت؟ ولابد أيضًا من الجواب، فماذا تقولين؟ أتقولين: تبرجت حباً في 
برجت كراهيةً للحجاب الذي فرضه الله تعالى؟ أم ماذا تقولين؟! معصية الله ورسوله؟ أم تقولين: ت

للسؤال جواباً، وللجواب صواباً هداك  فلابد أختاه من الجواب، ولا ينجي عندها إلا الصواب. فأعدي
 الله.

َّوقـفـة:
َّيقول:َّ-رحمهَّالله-سمعَّالفضيلَّبنَّعياض ذا. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، قال الفضيل له: يا ه رجلًا

أتعرف ما معناها؟ قال: نعم. أعلم أني لله عبد، وأني إليه راجع، قال الفضيل: مَن علم أنه لله عبد، وأنه 
إليه راجع، علم أنه موقوف بين يديه، ومـن علم أنه موقوف علم أنه مسئول، ومن علم أنه مسئول 

 فليعد للسؤال جواباً، فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ 
ة، قال الرجل: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: أن تتق الله فيما بق يغفر الله لك قال الفضيل: يسي

 ما قد مضى.
                                                 

 ـ العَنان: ما عَنَّ منها، أي: ما ظهر والمقصود هو: السحاب .1
 ـ قراب الأرض: أي  ما يقارب ملء الأرض .2
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 دمــة القـــشــى زلك أخــي أتيــتــإن رمــود والكـلال ويا ذا الجـيا ذا الج
 رمــران والكــو والغفــع العفــيـا واس غفرةــك مـو منم وأرجــذنب عظـي

 مــن طريق الخي والنعـوأعرضت ع تـت نفسي إلى الخيات فامتنعدعو
 دمىــفي غي ما طاعة المولى فيا ن ي زمنيــخسرت عمري وقد فرطت ف

َّرمــران والكـك بالغفــو الرضا منـأرج خيبنيــاري لا تـالتي وانكسـذي ح 
خت

ُ
، ولا تتواني في الطرْق عليه عَلَّهُ يفتح لك ويشملك برحمته الواسعة، فلو أن تلزمي بابه اه...ـفعليكَّأ

 أغلق بابه دونك فإلى من ستذهبين؟.
 

خت
ُ
أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا وقصدًا، وعلامة الندم طول الحزن والبكاء، فإن  اه...ـواعلميَّأ

واشتدت مصيبته، وأي عزيز أعز عليه  هؤمن استشعر عقوبة نازلة لولده أو من يعزُّ عليه لطال بكا
من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مُخبٍر أصدق 

 .صلى الله عليه وسلممن الرسول 
 

َّ﴿َّ:قوليَّكماَّقالَّموسىَّ فهياَّأيتهاَّالغالية... ْضى  َّلتِر  َّر بِّ ْك  جِلتَُّْإلِي  َّ(84َّ:طه)َّ﴾و ع 
َّ
َّ
َّ
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 وبة:ـرُوط التـشُ

 َّعنَّالمعصية.َّالإقـلاع -1

 النــدمَّعلىَّفعلها. -2

 .العزمَّعلىَّعدمَّالعودةَّإليها -3

لم تصح التوبة، ويزداد شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بِق آدمي  ةوإذا فُقد أحد هذه الشروط الثلاث
نه منه أو  ه إليه، وإن كان حد قذف مكَّ فعليه إذًا أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كان مالًا أو نحوه ردَّ

 فوه، وإن كان غيبة استحلها منه.طلب ع
 ـاتغفره نِّ ــوتك يـا ذا المـد رجــوق رهاـوبًا لست أنكــا رب أذنبت ذنــي

 إذ كنت يا أملي في الأرض تسترها أرجوك تغفرها في الحشر يا سندي
َِّ:َّ﴿أناديكَّبنداءَّاللهَّتعالىَّوأقولَّلكفياَّأيتهاَّالأختَّالفاضلة... نَِّللَِّ 

ْ
ل مَّْي أ

 
َّقلُوُبُهُمَّْأ ع  ْش  نَّتخ 

 
نُواَّأ َّآم  ين 

َِّ  (16َّالحديد:)َّ﴾لَِِّكْرَِّاللّ 
 فهيا... هيا... أعلنيها مدوية تملأ أرجاء الكون، تقرع آذان المفسدين، وقولي: بلى. يا رب قد آن. 

َّقبل: َّمن َّوالمؤمنات َّالمؤمنون َّقال َّكما َّالعفيفة َّأيتها ب َّ﴿َّوقولي َّر  َّغُفْر ان ك  عْن ا ط 
 
َّو أ مِعْن ا َّس  ْك  إلِي  َّو  ن ا

صِيرَُّ َّ(285َّ:البقرة)َََّّّ َّ﴾المْ 
َّالأختَّالفاضلة... َّأيتها ترجمي أوامر الله إلى واقع عملي حباً وكرامة للإسلام واعتَّازًا بشريعة  فهيا

 نام كما فعل أسلافك من المهاجرات.الرحمن، وسمعًا وطاعة لسنة خي الأ
  

َّ َّعائشة َّالبخاريَّعن َّأخرج َّعنها-فقد َّالله َّاللهَّقالت:َّ-رض َّأنزل َّلما َّالمهاجرات َّاللهَّنساء َّيرحم "
﴿َّ َّجُيُوبهِِن  َّعلى   َّبِمُُرهِِن  لْي ضِْْبْن  َّفاختمرنَّبها"(31َّ:النور)َّ﴾و  هُن   .شققنَّمروط 

  والتسويف فإن الموت يأت بغتة.فكانت الاستجابة على التوِّ والفور، فإياكِ 
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  فياَّأيتهاَّالأختَّالفاضلة...َّألستَِّمنَّنساءَّالمؤمنين؟
َّ:َّ﴿فانظريَّإلىَّقولَّربَّالعالمينَّعندماَّخاطبَّالرسولَّالأمينَّبقولهَّتعالى زْو اجِك 

َّقلَُّلأِّ  اَّالن بِيُّ يُّه 
 
ي اَّأ

َّمَِّ ل يْهِن  َّع  َّيدُْنيِن  اءَّالمُْؤْمِنيِن  نسِ  َّو  ب ن اتكِ  فُورًاَّو  َّغ  ُ َّاللّ  ن  كا  َّو  َّيؤُْذ يْن  َّف لا  نَّيُعْر فْن 
 
َّأ دْن 

 
َّأ َّذ لكِ  بيِبهِِن  لا  نَّج 

َّ(59َّ:الأحزاب)َّ﴾ر حِيمًا
، وإذا صلى الله عليه وسلمفيا له من شرف عظيم أن تنضمي أختاه لتلك القافلة المباركة التي على رأسها أزواج النب 

م يخاطب بالحجاب إلا كل مؤمنة تؤمن بالله نظرت أختاه في الآية السابقة؛ وجدت أن الله تعالى ل
اء﴿ كماَّقـالَّتعالى:واليـوم الآخر،  نسِ  ِّلْمُؤْمِن اتَِّ:َّ﴿وفيَّآيةَّأخرى؛(59َّ:الأحزاب)َّ﴾المُْؤْمِنيِن ََّّو  َّ﴾و قلَُّل

31َّ:النور) وذلك لأن الاستجابة لأمر الله لا تكون إلا من المؤمنة الصادقة، والحجاب نوع من  ؛(
عي الإيمان وحب  -تبارأي الاخ-أنواع الابتلاء وهو الذي يميز بين المؤمنة الصادقة وبين التي تدَّ

 الرحمن. 
 ؛ لأن الذي أمر به هو الله تعالى. فالحجاب مشهد من مشاهد العبودية لله 

َّقالت: عليهنَّثيابَّرقاق،َّ-رضَّاللهَّعنها-ولماَّدخلَّنسوةَّمنَّبنيَّتميمَّعلىَّأمَّالمؤمنينَّعائشةَّ
َّهذاَّبلباسَّالمؤمنات،َّوإنَّكنتَّغيرَّمؤمناتَّفتمتعنَّبهَّ".ََّّ"َّإنَّكنتَّمؤمناتَّفليس

َّ
َّوصدقَّالقائلَّحيثَّقال:َّ

 في قلب أخت ليس يجتمعان حب السفور وحب إيمان
َّقوليَّياَّإلهي:َّ

 ولأضربنَّ من الهوى شيطاني بر همتيــاك أكـــن رضــلأجعـل
 انيـجور عنولأقبضن عن الف التقـىـفسي بـوب نــولأكسون عي

 ـوانيـن أعـولأجعلن الزهد م اــن شهـواتهـفس عـن النـولأمنع
 ـانـيـوره شيطــرقـن بنولأح دجىــولأتلون حروف وحيك في ال

 انـفيظة الشبـكي لا أثيـر ح ورىـولأحجبن ذاك الجمال عن ال
 ـانـأ الفـاسق الولهـيروى ظم ةـواخَجْلتي من عرض لحمي سلع 

 ا مني يا عظيم الشـانـفـاقبله لن توبـتيـت إليـك أعـرب رجع
ب إلى نفسي الحجاب ولبس   انـــرج الـعصيـرّه إلي تـبـك هــحبّـِ
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َّ
خت

ُ
طلحِ مع الله وتلبسي إذا قرأتِ هذا الكلام ومَنَّ الله عليكِ بنعمة الهداية، وأردتِ أن تص اه...ـأ

 الحجاب، ثوب العفيفات الطاهرات؛ فعليك أن تعرفي شروطه.

 اب:ـرُوط الحجـشُ

َّ(َّرواهَّالترمذي)َّ"َّالمرأةَّعورةَّ".:صلى الله عليه وسلملقولهَّ، لجميعَّالبدنَّبلاَّاستثناءَّأنَّيكونَّمستوعبًاَّ-1
ََّّ
َّ﴿لقولهَّتعالى، أو ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار، ألاَّيكونَّالحجابَّزينةَّفيَّنفسهَّ-2 :َّ َّيُبْدِين  لا  و 

ا َّمِنْه  ر  ه  َّظ  ا َّم  َّإلِا  31َّ:النور)َّ﴾زيِن ت هُن  كما ينبغي على المرأة ألا تلفت أنظار الرجال بثوبها وتغريهم (
 بألوانه.

َّعلىَّسُروجٍَّكأشباهَِّ"َّ:صلى الله عليه وسلملقولـهَّ، أنَّيكونَّصفيقًاَّلاَّيشفَّ-3َّ بون  م تيَّرجالٌَّي رك 
ُ
سيكونَُّفيَّآخِرَِّأ

َّعلى َّي نزلِون  َّكأسنمِةَِّالبخُتَِّالعِجافِ،َّالرِّحالِ، َّنساؤُهمَّكَسياتٌَّعارياتٌَّعلىَّرؤوسِهِن  َّأبوابَِّالمسجدِ،
َّملعوناتٌَّ َّفإن هُن  وهوَّاللهَّبنَّعمروََّّعبدعنََّّالمعجمَّالأوسطَّأخرجهَّأحمدَّوالطبرانيَّفي)َّ...َّ".العنوهُن 

 (2683َّالصحيحة:فيَّ

سن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا ت يلبوا" أراد النساء الل:-رحمهَّالله-قالَّابنَّعبدَّالبر
 يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ".

  

َّضيقٍ،َّ-4 َّغير َّفضفاضًا َّواسعًا َّيكون فيصف شيئاً من جسمها، أو يظهر أماكن الفتنة في  أن
 جسدها.

رًاَّمُطي بًاَّ-5 جدواَّمنَّريحهِاَّفهيَّأيماَّامرأةٍَّاستعطرتَّْفمرتَّْعلىَّقومٍَّلي"َّ:صلى الله عليه وسلملقولـهَّ، ألاهَّيكونَّمُبخ 
َّ(5141َّصحيحَّالنسائي:َّ)(َّموسىَّالأشعريَّأبيَّأخرجهَّالنسائيَّعن)َّ".َّزانيةٌَّ

َّ:لقولَّأبََّهريرةَّ، ألاَّيشبهَّلباسَّالرجلَّ-6 "َّ ِ َّرسولَُّاللّ  َّوالمرأة ََّّصلى الله عليه وسلملعن  َّالمرأةِ، َّيلبسَُّلبُسة  الر جل 
َّالر جلَِّ َّ(َّرواهَّأبوَّداود)َّ".َّتلبسَُّلبُسة 

َّمنهم"َّ:صلى الله عليه وسلمرات،َّلقولهَّألاَّيشبهَّلباسَّالكافَّ-7َّ َّبقومٍَّفهو  صحيحَّ)(َّرواهَّأحمدَّوأبوَّداود)َّ."َّمنَّتشب ه 
َّ(4031َّأبيَّداود:َّ

 مثل أن يكون قصيًا أو سافرًا، ويحسن تعويد الفتاة الحشمة، وارتداء الطويل من الملابس.
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يلُبسَ  وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسًا ألاَّيكونَّلباسَّشهرة:َّ-8
 والرياء. دتفاخرًا، أو خسيسًا يلُبسَ إظهارًا للزه

َّمذل ةٍَّ"َّ:صلى الله عليه وسلملقولهَّ َّالقيامةَِّثوب  هَّالُلهَّيوم  َّشهرةٍَّألبس  ثمَّتلهبََُّّ-ثوبًاَّمثل هَّوفيَّرواية:"َّمنَّلبسَّثوب 
رضَّ-بنَّعمرعنَّاَّوابنَّماجهَّوأحمدَّ"السننَّالكبرىَّ"أخرجهَّأبوَّداودَّوالنسائيَّفي)َّ".فيهَّالنارَُّ
َّ(4030َّو4029ََّّصحيحَّأبيَّداود:َّ(َّ-االلهَّعنهم

ََّّوأخيراًَّأقولَّلكِ:
ميـه تـــة الإلــاه يا أمـــأخت  َّدميــاب فتنـرفعي عنك النقـلا ت حشَّ

 ول عليك أدنَّ ضيغمــكي لا يص ةــــصوني جمالك إن أردت كرام
 اة لتغنميــدى الحيه مــعُضيِّ علي ةــلا تُعْرضي عن هدى ربك ساع

 راه حتّ تسلميــاستمسكي بعــف هــــرًا في شرعــما كان ربك جائ
 ور الأعجميــدم في السفـإن التق ةــليـن سفاهــراء القائودعـي ه

 ال تقدميــا ذات الجـمـسمراء ي مــداع بقولهــاك الخـاك إيـإي
 درهمــاف بــم يبيـعون العفــفه مـــن ديـنهـــن تبرءوا عـإن الذي

 دمــه سفك الــاف فدونـأما العف ةـــلل التبرج إن أردت رخيـصـحُ 
 أخشى عليك من الخبيث المجرم إننيـــدلال فـا ذات الـاء يـحسن

 رمـــيـب مَح رــزوج أو قــإلا ل تعرضي هذا الجمال على الورى لا
مــال حولك كالذئاب الحـفالرج لًا ــرسلي الشعر الحريـر مُرجَّ ـلا ت  وَّ

 مـــاشر متهجـة كــإلا ابتسـام اـــبسمً ــمنحِ المستشرقيـن تــلا ت
 وب ومشأمــشرقاً وغربًا في الجن ةـــذ أن أراك طلـيقـــا لا أحبـأن
 مــرة كالعلقـــالة مـــإن الـجـه ةـــأن أراك جهـول دـــا لا أريـأن

 لـميــتاه أن تتعق يـا أخـــوالـح وريـــثقـفي وتـنــعـلمي وتـفت
 ه تُشميـة الإلــــاه يا أمـأخت لًا ــــح قـائــولكنى أمـسي وأصب
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َّوبعد...
  .لرسالةفهذا آخر ما تيسرَّ جمعه في هذه ا

أن  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّي  -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

سيان فمنيِّ ومن الشيطان، هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو ن
فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباًيعتر فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي
 جلّ من لا عيب فيه وعلا وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً الصًافاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خ
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى 
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
َّسبحانكَّاللهمَّوبحمدك،َّأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّأنت،َّأستغفركَّوأتوبَّإليك
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